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[المائدة: محدول] 


#إدكت أسَّهَ كي يِغَيْرٌ ما يفوم 1 شارقا ا بأنمسهم #* [الرعد )0١‏ 


اتركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله 


وسلتي!. [حديث شريف] 


«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف» . نيك زشويت] 


لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الإمام مالك 


لفضيلة الأستاذ أحمد السيد أحمد سعود 
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : فهناك إجماع من علماء المسلمين والباحثين المنصفين على 
أن توفير الحياة الطيبة للمجتمع البشري لا يتم إلا بالقيم الرفيعة» التي 
يستقيم بها الفكر والسلوكء وليست هناك قيم أرفع وأصدق من القيم 
الدينية» التي جاء بها الرسل من لدن حكيم خبيرء كما قال سبحانه لآدم 
نكتل حين أهبطه «قَالَ أَمْيطا ينها بِيناً بَنْسُّكُمَ لِنْضٍ عَدُ3ٌّ مَإِنَ 
كحم َب هُدّى عَم ِنَم هدَاىَ ملا يِل وا يتفض 9 ومَْ عرض عن 
زحكرى َإِنَّ لم / ل مسد 22 شير دور الفلية عي » 1ل اا 
١37 5‏ ]. 

وبحكم هذا القرار الإلهي». عاش المسلمون الأولون فترة طويلة 
من الزمان عيشة طيبة» فقامت لهم دولة مترامية الأطرافء. تنعم بكل 
ألوان القوة والعزة»ء حتى جذبت أنظار العالم»ء وخطبت ودها كل 
الدول . 

ولما تراخت صلتهم باللّه حق عليهم الوعد». فعاشوا في ضنك. 


ى) ل 


وتخطفتهم الدول من حولهم. ثم استيقظوا أخيرّاء وتعالت أصواتهم 
بالعردة إلى الدين مرة أخرى.ء وهي يقظة محمودة.ء وأصوات 
مشكورةء غير أن الكثير منهم لم يقدم منهبجًا سليمًا يمكن به تحقيق 
هذه الأمنية.» وذلك نتيجة لتغلب العاطفة على العقل» ولعدم دراسة 
منهج الدعوة الإسلامية دراسة صحيحة». فحدئثت بعض الانحرافات, 
وانتهزها الأعداء فرصة لمقاومة التيار الديني . 

والأزهر الشريف. وهو الحفيظ على التراث الإسلامي» تعليمًا 
ونشرّاء والمؤسسة الدينية التى أدت دورها بصدق وأفانة :فى نارتقا 
الطويل؛ حريص كل الحرص على التجاوب مع الأحداث» وهداية 
الناس إلى الصراط المستقيم» فإلى جانب ما يقوم به من دراسات في 
معاهده وكلياته» وما يؤديه معلموه ودعاته من واجب التوعية والنصح 
والإرشادء في كل المجالات. وبكل الوسائل.ء يخرج للناس 
دراسات تتناول قضايا العصر». وتبين معالم الطريق الصحيح للوصول 
إلى الغاية في أمن وسلام. 

والكتاب الذي نقدمه الأن. هو حلقة من سلسلة هذا النشاطء 
يبين بعقلانية وموضوعية أفضل الطرق للعودة إلى الدين؛. على أساس 
من الحكمة التى أرشد الله إليها رسوله. والتجارب المستفادة من 
سيرة الدعاة والحف ني 

وفضيلة الشيخ عطية صقرء مؤلف هذا الكتاب.» تخصص في 
الدعوة والإرشاد. دراسة وممارسة.ء. وله في ذلك مؤلفات عدة. من 


د رم 


أبرزها: الدعوة الإسلامية دعوة عالمية. والدين العالمي ومنهج 
الدعوة إليهء والإسلام في مواجهة التحديات». ومنهج الإصلاح في 
دعوة محمد علنة . 

وضح في هذا الكتاب « المنهج السليم إلى صراط الله المستقيم» 
الخطوط الرئيسية التى يجب أن يسير عليها الدعاة إلى العودة إلى 
الدين» وذلك من واقع دراسته المتخصصة, واطلاعاته الواسعةء 
وممارسته الطويلة للدعوة بوسائلها المتعددة. 

وركز فيه على وجوب فهم الدين فهمًا صحيخحًاء عن طريق 
الدراسة العميقة. والتلقى عن العلماء المختصينء وبين فيه الطريقة 
المثلى لإصلاح الأمة 9 هدى من الكتاب والسنةء» وواجب كل 
قطاع من القطاعات التي تتولى مهمة الإصلاح» وأهمية التعاون بين 
كل الأجهزة. وذلك من أجل تفادي العقبات التي تعوق المسيرة» 
ومن أجل الوصول إلى الهدف بسلام . 

نرجو الله أن يوفق القراء للعمل بما فيه» وأن يجعله شاهدًا لنا فى 
القيام بواجب التبليغ » إنه سميع مجيب . ْ 

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية 
أحمد السيد أحمد سعود 
القاهرة في ربيع الأول 7١5١اه‏ 


سم أ اققر_ أصجح 
مقدمة الكتاب 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين» سيدنا محمد وعلى آله وصحيبه أجمعين . 
أما بعد: 
فهذه هى الطبعة الثالثة لهذا الكتاب الذي صدرت الطبعة الثانية منه 
بعنوان: «المنهج السليم إلى صراط الله المستقيم» وهو يتضمن 
كلمات تعبر عن تصوري للوضع الحاضر للمسلمينء وما أراه بشكل 
إجمالي, من حلول لمشكلاتهم » ليست كلها ابتكارًا واختراغاء ولكنها 
مستمدة من القانون الإلهي الذي وضعه الله سيحانه.ء وبلغه رسوله 
الكريمء لإسعاد البشرية في المعاش والمعاد. مع محاولة ربط 
النصوص بأحداث العصرء والتعبير عنها بلغته» بأسلوب مبسط 
يتناسب مع كل الأوساط . 
أتقدم بها إيراء للذمة من واجب النصح وأمانة التبليغ » راجيا من 
الله سبحانه أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم» إنه سميع مجيب . 
عطية صقر 
القاهرة في المحرم 577١ه‏ 
مارس ١١0٠م‏ 


بت 


يكف 
من المعلوم أن كل إنسان له آماله وتطلعاته. وأمانيه ورغباته. 
بشيء غير حاصل يكون في تحققه خير تسر به النفس . 
وهذا التعلق أمر ملازم للطبيعة البشرية» فالإنسان يشيب 
ويشيب معه الحرص والأمل كما ثبت فى الحديث الذي رواه 
وفي قبض كف الطفل عند ولادة دلي ل على الحر ص المر كب في الحي 
وفي بسطها عند الممات إشارة ألا فانظروا أني خرجت بلا شي 
وهذه التطلعات منها ما يستحيل تحققه أو يصعب إلى حد 
كبسنء ومنها ما يمكن تحققه بسهولة أو صعوية معقولة». وقد يعبر 
عن ذلك بألفاظ مناسبة . 
فاللأول يقال له التمني أو الطمع» والثاني يقال له الرجاءء 
ومن أدوات التعبير عن الأول في الغالب «ليت» وعن الثاني 
«لعل» فى أحيان كثيرة . 
ومن الأول قول اللّه تعالى على لسان الكفار يوم القيامة : 
«#وَلَر تركة إذ وَيِمُوا عَلَ آلَارٍ هَقَالُوا يلَيَنَا ترد ولا مْكَدْبَ كاين رَينَا وَبكْوْنَ 
تق 


من الْوْمِنينَ # [الأنعام: 37107]. 
وقول الشاعر : 
ألا ليت الشباب يعود يومًا فأخبره بما فعل المشيب 
ومن الثاني قوله تعالى : #وَقَالَ لفِنْهِ ملوأ ب بِصَعََيُمٌ في رِحَاهِمَ 


لتلير عرفا إذا انككرا رك أمنيق كت ب شور 4 الويف 051 
وقول الشاعر : 


فقولا لها قولا رفيا لعلها ‏ سترحمني من زفرة وعويل 

والعقل لاا يمنع هذه التطلعات. ولا يدعو إلى التخلص متها 
تخلصًا تاماء فهي لازمة لحياة الإنسان.ء بها يتحرك ويسعى 
ويعمل وينهض ويتطورء يقول الطغرائي 

أعلل النفس بالآمال أرقبها ماأضيق العيش لولا فسحة الأمل 

والدين كذلك لا يحرم الأمل ولكن يدعو إلى حسن 
استغلاله» فطلب المستحيل عبث؛ لأنه لا يتحقق إلا في 
الأحلام عند النومء أو في اليقظة التي يسرح فيها الخيال ويعيش 
في لذة متوهمة كما يقول الشاعر: 

منى إن تكن حقًا تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمئًا رغدًا 

ومن أجل أن هذا النوع مرهق للأعصاب صارف عن الجد 
جاء النهي عنه . 


١ 00 00 --‏ تسد 


ذفن نيف اللمادين اتسضواف راك أنه يَيِ خط لهم خطا مربعًاء 
أي رسم لهم شكل مربعء وخط وسطه خطاء وخط خطوطا إلى 
جنب الخطء وخط خطا خارجًا ثم قال: «أتدرون ما هذا؟» 
قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا الإنسان» للخط الذي في 
الوسط «وهذا الأجل» للخط المحيط به «وهذه الأعراض» 
للخطوط التى حوله «تنهشه. إن أخطأه هذا نهشه هذاء وذلك 
الأمل» ريع التحظ البعار 00 

وهذا ما يعنيه قول القائل: الآمال تخترمها الاجال أما الأمل 
المعقول والمتوقع الحصولء وهو ما يغلب عليه اسم الرجاء فلا 
حرج فيهء بل يحث عليه الدين إن كان في خيرء ولا يرضى 
بالتفريط أو الزهد فيه باسم القناعة بالقليل ما دام الكثير ممكنًا لا 


يقول النبي 45 : «المؤمن لا يشبع من خير حتى يكون منتهاه 
المحنة)»0"" , 


ويقول: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف » وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك». واستعن 


)21 رواه البخاري . 
زهري رواه الترمذي وابن حبان. 


01 لد 


باللّهء ولا تعجز»("© . 


ويقول: (إذا سألتم اللّه الجنة فأعظموا الرغبة واسألوا 
الفردوس الأعلى. فإن الله لا يتعاظمه شيء22'" . 

ويقول الشاعر: 

ولم أر في عيوب الناس عيبًا كنقص القادرين على التمام 

فقالطموح مطلوبء. وعلو الهمة يغري بالسعي والكفاح 
لوصول إلى مرتبة الشرف والكمالء. أو القرب منها على الأقل» 
ومحاولة تحقيق الآمال ا ا الحياة 
وال لدي لزآت داهس اإلناء بقانوة الافيات والسبيانف» 
ويعارض ما قررته العمل من ترتب الجزاء على العمل» وما 
خالف هذا القانون فهو بيد اللّه وحدهء الذي وضع السنن 
والقوانين الدينية والدنيوية.» حيث تكون المعجزة أو الكرامة لمن 
اصطفاهم من عباده . 

قال تعالى: #إرك أنه لا ل يمير ما ِقَوَمٍ حَقٌ يَخَيْروأ مَا نشم * 


1 زاقال - ليس بأَمَاِنِيَكُم َلآ آَمَانَ آهل الكتب من 
ع مه سُوءًا محر بو ولا 2 يد لم من دون أله و ديكا دلا صِيًا © 


)091 رواه مسلم. 


(؟) رواه البخاري ومسلم. 


- ذا © 


وَمَت يَمْمَلَ ين الصَلِحَتٍ من دَحكَرٍ آذ أنق وَهْوَ مُؤْمِنٌ دأوْلَيِكَ 
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ولا يَظَلَمُونَ ترا [الساء: «كن 4؟17]. 

وذلك في معرض ادعاء كل فريق أن له الجنة . 

وقال: «آر حَجَمَلُ الَدِِنَ ءَامَنُاْ وَعَمِلوا الصَّدِيِحَتِ كَلْمْنَسِيِيَ فى 
لْأَرضٍ آم حَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْمُبَارٍ» [ص: ١8‏ وفي هذا المعنى يقول 
الحسن البصري : ليس الإيمان بالتمني» ولكن ما وقر في القلب 
وصدقه العمل. وإن قومًا خرجوا من الدنيا ولا عمل لهم وقالوا 
تعشيخ الظة باللة» روذبو لو اديز "الكل ايهو العم 

إن الله انه لو قباء لنضن المؤز هكين على الكافرين دون 
جهاد.ء لكنه مع ذلك شرع الجهاد فقال: «وَلَوَ يِنَاهُ الله لَأتنصرَ 
مِنَهُمْ ولكن لِبْنُوَا بَنَضَحكُم يِبَنْضْ» (محمد: :] وعندما قال: «إوكات 
حَفَا عَلَيَمَا نص آلْمُوّمِيِينَ* [الروم: 1407 بين سبب ذلك بقوله : ينايب 
رعق دام بن شرا آمك تسرك وتنك لامك 4 لضي 017 والضير 
الله فتاه الا مان يد وتتنيد أوافرة: 


ولا يصح أن يطلق على التعلق بالأمل دون عمل إلا اسم 


الطمعء قال تعالى عن الكافرين: #أَيَطْمَمٌ َكل نري مَِنَبْمَ أن 
ليل ال لي 


يِدَحَلَ جَنَّهَ نَعِيمٍ © [المعارج : 4*] وفى هذا المعنى يقول أبو العتاهية : 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 


25 00 


ويقول شوقي : 

وما جيل الحطانه واقمنين. «ولكن فؤهل الدن بخن 

ويقول الفيلسوف «ثورو»: إذا كنت قد شيدت بأمانيك قصورًا 
في الهواء فلا تظن أن جهدك ضاع فإن القصور لا تقوم إلا في 
الهواءء ولكن عليك أن تبني لها أساسًا ثابنًا في الأرض . 

والملاحظ هنا أن العمل لابد أن يكون بينه وبين الآمل 
والثواب تناسب»ء فالأمل الكبير يقتضى عملا كبيرّاء وإذا كان 
العمل كبيرًا كان الأجر عليه كبيرَّاء والكير جهد مع نيةء» قال 
تعالى : الا يَمْتَوى الْقهِدُونَ مِنّ اِلمُؤْمِِينَ عَيْرُ أؤلي ألصَّرَرِ وَالْبحهِدُونَ في 
تب اقد نا ليد تأشية كن ان التكودن. الول لسن كل 
لْفَجِدِنَ دَرَجَهٌ ولا وَحَدَ لَه للسى وَعصَلَ ند أَلْسْجَهِيِنَ عَلَ الْفَعِدِنَ كجَرَا 
عَظِيمًا # [النساء: 98]. 

ووسيغة بن كسب الأسلمى كاه رساك الله فننة لما سال أن 
يكون رفيقه في الجنة قال له: «فأعني على نفسك بكثرة 
السحود)(' . 

ويقول الشاعر الحكيم: 

بصرت بالراحة العليا فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب 


)0١0)0‏ رواه مسلم. 


ويقول المتنبي : 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 

ويقول أيضا: 

وإذا كانت النفوس كيارًا تعيت في مرادها الأجسام 

ويقول أبو فراس الحمداني: 

تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يخطب الحستاء لم يغله المهر 

ويقول الإمام الشافعي : 

أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي 

إن قانون العدل الإلهي يقضي بأن يكون الجزاء على قدر 
العممل. قال تعالى: ولحل ديحت من ا ولسومة عمَلَهُمَ 
وهم لا يظامونَ© [الأحقاف: ])١5‏ وقال : وَبَؤْتٍ كل ظ كل ذى فَضلٍ مَضَلم 4 
هود : +5]: 

ومع مراعاة العدل في الجزاء ففضل الله كبير في الثواب» قد 
يبارك في العمل القليل ويعين صاحبه على الوصول إلى الهدف» 
كما حدث في إمداد الرسل ومن معهم بجند من عندهء وقد 
يعطي الثواب الجزيل على العمل القليل الذي فيه إخلاص أو له 
نتائج كبيزة:. قال: تعالن : #من. جاه باللستة: لَه عَشر أمَكَالِه *# 
[الأنعام: ]١1٠‏ وقال: لِلَدِينَ لحتنا | لْفْسَىّ يَرِصَادة » 0 يده 


- ا١ه‎ 


وقال : © مَكَلٌ ألّذِينَ 0 ك0 0 ألم كمَل ده 
أتبحت: سَيْمَ سابل فى كل سكا 
وَأَلنَّدُ لَه واسِعٌ عَليِمٌ *# [البقرة: ١01؟].‏ 
وإذا كان الأمل من طبيعة الإنسان» والدية يمره ويرشد ان 
حسن استتخدامه موضوعا ووسيلة. فلا معنى لليأس والقنوط أبذا . 
ومهما استحكمت الحلقات. وكثرت العقبات. فلا ينبغى أن 
يؤدي ذل”ك 9 الاستسلام المطلق . ما دام هناك إمكان لتحقيق 
الأمل ولو بأضعف نسبة» والنصوص في ذلك كثيرة» 2ه 
قوله : 3 عون ة :أن تدَخُووا الجكحة وما يكم مَثَلُ مَكَلُ أَلَّذِنَ حَلَوَأْ من 
مَنِيكم تسَتَهُمْ البأسآء واآلصَرَا وَرُلرَلوا حَقّ يَعُولَ اَسُولُ وَآلَدِبنَ َامَنُوا 


2 د ل 


معله هوخ نمس أ آل إن فصر رَ أسَ هَرببٌ 4# [البقرة: 14١؟7].‏ 


2 م 
- 


و 

كانه ١‏ لوول اكشرا ين زوع سد 0 
القوم الْكفْرونَ * [يرسف: 40] وقوله: ##ومن يَفَنَطٌ من تَحْمَةَ رَيْهء 
إ!َ الصّآلُورت 6 [الحجر: 55] وقوله 0 انقشر و 6 إن مم 
لع مسا [الشرح: 0. 3). 

والرسول يلد بدد اليأس الذي كان يخيم على نفوس الضعفاء 
الذين أسلموا بمكة. وأحاط الاضطهاد بهم من كل جانب. حين 
شكا إليه خباب بن الأرت ما بلغ بهم من الأذى» وتعجل نصر الله 


يت 


بجغاء الزميول لهم » فتمَال» بعد أن ضرب لهم المثل بتحمل من 
سبقوهم : : «واللّه ليْتِمَن اللّه هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء 
إلى حضرموت. لا يخاف إلا الله والذئب ب على غنمه. ولكنكم 
تتفسلون1"؟ نر ؤكان عله يستعية بالل من الحيجر والكيل” 

لابد أن يعيش الأمل في نفوسنا دائمّاء حتى لا تقف حركة 
الحياة . 


يقول عبيد بن الأبرص 
لا تضيقن بالأمور فقد 
ربما تجزع النفوس من الأمر 


الشاعر الجاهلى : 


تكشف غماؤها بدون احتيال 


إذا الشعب يومًا أراد الحياة 
ولايد لليل أن يتجلي 
ومن لم يعانقه شوق الحياة 
وقالت لي الأرض لما تساءلت 
أبارك في الناس أهل الطموح 
وألعن من لم يماش الزمان 


هو الكون حى يحب الحياة 


(0) رواه البخاري. 


«فنأمل» أن يستجيب القدر 
ولابد للقيه أن ايشكسعر 
تيخر في جوها واندثر 
يا أم هل تكرهين اليشر؟ 
ومن يستلذ ركوب الخطر 
ويقنع بالعيش عيش الحجر 
ويحتقر الميت المندثر 


عدوت 


فلا الأفق يحضن ميت الطيور ولا النحل يلثم ميت الزهر 

ولولا أمومة قلبي الرءوم لفرت عن الميت تلك الحفر 

قويل لمن لم تشة تشقه الحياة ‏ من لعنة العدم المنتصر 

أريد بهذا وأمثاله أن أحطم المقولة التي جرت على ألسنة 
الكثيرين . ممن لاحقتهم الأزمات» واشتدت عليهم الضغوط . من 
الأفراد والجماعات وبعض الدول». وهي «مفيش فايدة» وعززوها 
بمثل قوله تعالى: لي لَهَا مِن دون ألشَّهِ كَشِفَة» [النجم: مه] . 

لاء لاينبغي أن نيأس وفينا عرق ينبض» فلا يأس مع الحياةء 
ولا حياة مع اليأس كما ذكر في النصوص السابقة 

وقد تنفرج الأزمة إن صدق العزمء في استفراغ كل الجهود 
في حلهاء مع الثقة تريعية الله الواسعةء» ليكون طعم النصر 
لذيذاء يمحو مرارة المعاناة. 

فكم لله من لطفا خفي يدق خفاه عن فهم الذكي 

وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج لوعة القلب الشجي 

وكم هم تساء به صباححا فتعقيه المسرة في العشي 

إذا ضاقت بك الأحوال يومًا فثق بالواحد الأحد العلي 


بعد هذه المقدمة أقوال* 

إن أحذا من العقلاء لا يرضى أبدًا عن الواقع الذي تعيش فيه 
الأمة الإسلامية في هذه الأيام» لا من الناحية السياسيةء ولا من 
الناحية الاقتصادية. بل ولا من الناحية الدينية عقيدة وسلوكاء 
مما جعل الدول القوية تصنفها فتضع أكثر دولها في قائمة الدول 
النامية أو العالم المتخلف . 

ومن المعلومء أن الأمة هي مجموعة الأفراد الذين يجمعهم 
شعور مشتركء أو رابطة نفسية نتيجة عوامل ترجع إلى الدين 
واللغة» والجنس والتراث المشترك». فى العادات والالأخلاق» 

والإسلام هو العامل الأول في تكوين الأمة الإسلامية» التي 
تضم جميع المسلمين في كل أنحاء العالم» حتى من يخضعون 
لسلطان دولة غير إسلامية . 

أما الدولة فهى الرابطة القانونية والسياسيةء التى تنشىء حقوقًا 
وواجبات بينها وبين الأفراد. تعيش في أرضص واحدةء» 
ويحكمها دستور موحد تحت سلطان حاكم واحد. 


1464 شه 


إن التناقض بين الإسلام كدين». ومن ينتسبون إليه أفرادًا أو 
جماعات. أو .دولا يدركه المسلمون وغير المسلمين» 
فالمسلمون يعانون من قسوة التجربة التي يمرون بها في هذه 
الأيام» وغيرهم يرون التناقض الواضح بين ادعاء المسلمين أن 
دينهم دين القوة والعظمة والتقدم... وبين واقعهم أنفسهم. 

مما جعل كثيرًا أو أكثر الأجانب يصرحون بما تكنه 
صدورهمء من عدم الاقتناع بصدق الإسلام كدين؛ لأن الدين 
الحق الذي هو وضع الله لا يمكن أن ينتج الضعف والتخلف». 
فالله صادق فيما يقولء» حق فيما يعمل. ورسالاته رسالاات 
إصلاح وخير وسعادة.ء وهذه دعاية سيئة ضد الإسلام» جنى 
عليه واقع المنتسبين إليه . 

وإن كان المنصفون من الأجانب عنه يعتقدون صدقهء بدليل 
تجربته الرائعة في عصوره الزاهية. 

وقد ألف بعضهم في ذلك كتبًا أقروا فيها بفضله على 
الحضارات التي قبست منهء ولكنهم مع ذلك يخشون عودته من 
جديد.ء حتى لا يزاحمهم في تنافسهم الدنيوي المسعور. 

وعدم اقتناع المسلمين بواقعهمء قدن 'مشترك ع ييحن به 
الركنان الأساسيان لكل دولةء وهما: الشعب والحكومةء 


اح 


فالشعوب تقاسي وتعاني. والحكومات تكد وتتعب لرفع 
المعاناة» إما قيامًا بيواجيها كسلطة قلدها الشعب زمامهء وإما 
حفاظا غَال :هري ذا كقوة حاكمةة يوإما لامر آكن 

والطرفان يتبادلان الاتهام» كل يحاول إلقاء التبعة كلها على 
الآخرء وقد تتطور الاتهامات. فتتخذ أساليب عنيفة من كل 
منهماء لا تجني منها البلاد إلا مزيدًا من الضعف والتخلف»ء 
بتبديد القوى وتوجيهها إلى الهدم بدل توجيهها إلى البناء . 

إن هذا الواقع المرير 0 ٠‏ يتنافى تمامًا مع القرار 
الإلهي الحكيم : 00 ا خِْجَتَ للمًّاس* [آل عمران: »]1٠١‏ 
ذلك القرار الذي تأكد صدقه فترة من الزمان.ء حين طبق 
المسلمون بحق كل المرشحات التي أدت إلى صدوره : 
و تسيو الْمَعْروِ وَتَنْهُورَتَ عن البكر وَنوصونَ سد آل 
مرك 11 أ تضعون قواعد اللإصلاح وتقضون على عوامل 
الفساد ياسم الله الذي امنتم به . 

والمؤمن بحكم إيمانه بالله وتصديقه بكلامه المنزل من 
عندهء لا يمكته أن يكذب قول الله الذي أصدر قرار الخيرية 
للأمة الإسلامية.» فذلك كفر يخرج عن الإيمان.ء فهو سبحانه 
كما قال: ظوَمَنَ أَصَِدَفٌ مِنَّ أله حَدِيمًا» [الساء: “امع ِوَمَنَ أ أَصِدَقٌ 


حم 73 تعث 


من 5 قيلا* [الساء: ؟5(ع. 
وفي الوقت نفسه لا يمكنه أن يكذب الواقع الذي يضغط على 
ممزقاء وفي صراع مريرء يشده قرار الله مرة» ويشده الواقع مرة 


بود 0 ابن 


التفكير في الحل 

ومن هنا ملأ الأمل نفوس بعض الغيورين على الدين. 
وقويت فيهم إرادة التغيير للملاءمة بين القرار والواقع. عسى أن 
يعود إلى الأمة الإسلامية مجدها الأول. أو يقارب على الأقل. 
ليخرجوا من دائرة الدول النامية أو المتخلفة» ويمحوا هذه 
الوصمة التى يحاول الأعذاء أن تظل باقية رمزا للإهانة». أو دعوة 
الك الحاجة إليهم والدوران في أفلاكهم. 

وبدافع من هذا الأمل فكر العقلاء في البحث عن سر هذا 
التناقض بين القرار والواقع» فنادوا في المسلمين واستنفر وهم 
للجهاد بكل وسيلة ممكنة ضد هذا التخلف؛ لآن الرضا به أو 
السكوت عليه قضاء على المجتمع الإسلامي بالموت البطيء أو 
السريع» ومع الاتفاق على النفر العام لتحقيق الهدف. اقترحت 
عدة وسائل للوصول إليه على ما هو موضح في الجزء الأول من 
كتاب: «بيان للناس من الأزهر الشريف» وكانوا في ذلك 
فريمين : 

الفريق الأول : فتن بالغرب وحضارته رغبًا أو رهبًا؛ لأنه قوى 
متحضر » لا يستغني عنه الضعفاء المتخلفونء» أو لأنه مستعمر له 
يعيش في حماهء أو كان يعيش وما زال متأثرًا بما تشرّبه من 


5 0. 


مبادته» فرأى هذا الفريق أن اللأخذ بحضارة الغرب هو المخرج 
من تخلف المسلمين» ومن هذا المنطلق دعا إلى عقد ندوات 
ومؤتمرات لمناقشة عوامل التخلف. واقتراح الحلول المناسبة» 
وكان المدعوون لهذه اللقاءات من كيار المثقفين والمصلحين 
الذين تجمعوا من أطراف العالم الإسلامي» وانتهوا إلى قرارات 
أو اقتراحات وتوصيات لوحظ عليها أمران : 

أولهما: أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ على الرغم من تكرر 
هذه اللقاءات ومرور السنين الطوال على هذا المنوالء وذلك إما 
لعدم وجود الإمكانات المساعدةء وإما لعقبات وضغوط حالت 
دون التنفيذء سواء أكانت من الداخل. أم من الخارجء وإما 
لأسباب أخرى كرغبة بعض الانتهازيين في بقاء الوضع على ما 
هو عليه للاصطياد في الماء العكرء وتحقيق المصالح 
الشخصية.ء» لجماعة معينة أو دولة خاصةء ولهذا ضاعت 
الجهود سدى مع ما أنفق عليها من أموال. كان حسب 
المتحملين لها الإعلان بأنهم أسهموا في حل المشكلات». وهو 
شعار يتغنى به بعض من يريدون لفت الأنظار إليهم وكفى . 

والأمر الثانى: أن هذه القرارات.» أو الاقتراحات 
والتوصيات» دهن أعلنت» شغل الناس بها نقدًا وتعليقاء 


> 66 ب 


وبخاصة ممن لم يدعوا إلى هذه اللقاءاتء» ويحسون بأنهم ليسوا 
أقل كفاءة من المدعوينء. أو ممن دعوا وكانوا قلة معارضة. 
لكن رأي الأغلبية طغى عليهاء كما هو الشأن فى أمثال هذه 
الاعسماعاكه وهنا العد عام تفناق إلى الهوام “اصرق 
التي تضعف من قوة النتائج» التي انتهت إليها هذه اللقاءات. 
وتقلل من شأنهاء وبقيت حبرًا على ورق» لم تأخذ طريقها إلى 
التنفيذء وكلما مر الزمن جدت عوامل وأفكار وتيارات» تضع 
بصمتها حتمًا على أي نقاش يدور في لقاءات أخرى» تنتهي إلى 
ما انتهت إليه اللقاءات الأولى» وتعيش الأمة حياتها على هذا 
المتؤال: الملئنء. بالوعود. والشعارات» -والإعلاتنات. وتغسر 
السلطات» رن تتيحة عطلة تاخل نين السعوت البطعوونةء 
التي استولت عليها الوساوس والشكوكء وكثرت فيها الأمراض 
النفسية والعصبيةء التي أسلمتهم إلى اتخاذ وسائل غير 
مشروعة. عسى أن تخفف عنهم ما يعانون. 

ومن الملاحظ على كثير من هذه اللقاءات. أن غالبية 
المشاركين فيها هم من الذين تثقفوا ثقافة أجنبية بخصائصها 
المميزة لهاء وتحمسوا لهاء لدرجة التقديس الذي لا ينبغي - 
في نظرهم - أن تمس بسوءء في الوقت الذي ضعفت فيه 


5 ١0. 


ثقافتهم الدينية الأصيلةء زهذا فيها وعدم إيمان بفائدتهاء حيث 
لم يروا أثرها في المجتمع الإسلامي. مع تأثرهم بما يروجه 
الأعداء عنهاء ومن هنا كانت المناقشات مع ما أسفرت عنهء 
بعيدة عن الجو الإسلامى النظيف . 

ورجال العلم الدينى المهتمون بالإصلاحء لم يدعوا إلى هذه 
اللقاءات». أو كان المدعوون إليها من القلة بحيث تغلب عليهم 
أصوات الكثرة. ول" يواجد اتن لاقتراحاتهم. وريما كان معجرد 
دعوتهم دفعا لما عساه يوجه إلى الداعين من نقد عن إهمالهمء 
ولئن كان العمل جاريًا على الأخذ برأي الأغلبيةء» فالمفروض أن 
يكون هناك تكافؤ بين الباحثين في فهم ما يبحثونهء» وفي حسن 
القصد. وسقون ذلاك الريك رن ابهنالة التقاء على المصلحة العامة 
#كل حِزْبٍ بِمَا لديم فَرِحُونَ» [الروم: **6. وبهذه الصورة ظل 
الحال على ما هو عليهء بل ازداد تخلف الدول الإسلامية فى 
مجموعها - لا في جميعها - وكأن على عيون القائمين عليها أو 
المنتمين إليها.ء حجبًا كثيفة تحول دون رؤية الحقيقة المرةء التي 
يغص بتجرعها المسلمون. 

والمريق الثاني من الباحثين ذ في الوضع الحاضر للآأمةء رأى 
أن الإصلاح لا يكون إلا عن طريق العودة مرة أخرى» عودة 


جح ااه 


كاملة إلى الدينء وتقوية الصلة به علمًا وعملاء وأطلق على 
ذلك اسم التيار الديني أو الصحوة الدينية . 

وهذا كلام حق لا مرية فيهء يجب أن يؤمن به ويصدقه 
ويدعو إليه جميع المسلمين . 

ذلك لأن الدين هو المنفذ الوحيد للخروج من الظلمات إلى 
النور. والعبور من الضلال اف الهدى .2 وهذه الحقيقة قالها 
كثيرون على مدى التاريخ قديمه وحديثه.ء حتى من قبل ظهور 
الإسلام كدين ختمت به الأديانء» وتكفى في ذلك الإشارة إلى 
مقولة الإمام مالك المتوفى سنة (4/!١ه)‏ وهي: «لا يصلح آخر 
هذه الأمة إلا بما صلح به أولها» ومن قبله قال أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب شه : «كنا أذل قوم فأعزنا اللّه بالإسلامء 
كيه الطلتيه العوء عير انا" اعد د لم7 بويت ليو قال 
يك : «تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدّاء كتاب الله 
وسنتي 6(" وكليظ ات من وح قوله تعالى : #لَقَدَ مَنَّ أسَّدُ عَلَّ 


ور ل 2 - . 


لْمُؤْمِنِينَ إِدْ بَعكَ فيبم رولا مِنْ أنفيع يَِتَلُوا عَليِهِمَ ءَايَنيه- يكيم 


. رواه الحاكم وصححه‎ )١( 
. رواه الحاكم وصححه‎ )0( 


ا به 


روس 2 و -ه 01 بر 
وَيمَلْمَهُم الكتبب وَالحِكْمَة وإن كانوأ من هَبَلُ لنى صَكلٍ مِينٍ» 
[آل عمران: ١74‏ وقوله: 9 إِنَّ هذًا أَلْفَنَانَ يَبدى لِلَبى هس أقوم » 
5 ”0 00 م -ه 
[الإسراء : 4] وقوله: وَل عَكَلَهتَ الْكنبّ ينيدا لكل سي وَهُدّى 


ل كا ره مرا 


وَرحَمَةٌ ودشرئ لِلْمُسَلِمِينَ* [النحل: 46]. 

والقوان- تقض اندلق قن ستيلة الكنين: 'اللسحاوحة) :ووسالة 
الإسلام امتداد للرسالات الإلهية» التي جاءت تنبه البشر إلى 
الأخطاء التي تتكبوا بها الطريق» الذي رسمه الله تعالى لأبيهم 
ادم حين هبط من الجنة إلى الأدمق: كما قال تعالى: #قَالَ 


ميلا نهنا جيعا بَعَسُكم لض عَدُوٌُ َإِمّا يَأَسكَحُم مي هُدَى هَمَنٍ 
قح مدق كك يل :5 بن جه وب أفيق عد فيه يذ ار 
2 كه طن لتتش ف :2 لْقِيكمَةَ أَعْبّ عم 9 قال رت لِمَ حَسَرَقٍ 
ع وََدَ كت بَصِيرا 9 دَالَ كَدَيِكَ أنتك لامي دك البو 
نشئ 2 وَكََلِكَ يرف من أسرف عَلْم يُوْمنْ يليت ريو وَلعَدَابُ الآيرة 


1 200 .ته «* زطه . م ؟ ١‏ ا ] 
شد وابقىئ 2-03 ١‏ 
يصحتب 


25 0 


صيحات الإصلاح 


وعلى مدى التاريخ الإسلامى ), قامت صيحات تنادي بالعودة 
إلى الدين . علا جا لتخلف المسلمين » وبرز فيها أعلام جاهدوا في 
الذي يعيش فيه أي علم منهم » وألفت جمعيات تحمل شعار العودة 
إلى الدين بعناوين مختلمة. واهتمامات معينة» بأساليب متنوعةء 
وما تزال هذه الأصوات تجلجل في الآذان» ويتردد صداها في 
الافاق» وبخاصة عندما تجد ظروف ومشكلات يستعصى حلها 
ومواجهتها بالطرق العادية» التى لا يمكن أبذا أن ترقى إلى مستوى 
الحلول التي وضعها الدين . وهذه - بالتعبير الجاري - ظاهرة 
صحية أن يطلب المسلمون علاج مشكلاتهم على هدى من الدين » 
وبصرف النظر عن استخدام الشعارات الدينية في ظروف معينة 
يعلم اللّه ما يقصد منها - فإن الذي ألجأهم إلى ذلك هو ما شهدوه 
من إفلاس النظم الأجنبية في رفع مستواهم وتحقيق شخصيتهم 
الإسلامية الكريمة . 


25 


ميكانة ١‏ أن عقيل العانتي اله هدق كما فاك زوين لمات لمن 
تاب وءامن. وَعَمْلَ سيلا م أُهَتّدَئ*» [طه: ؟م)] وكما جاء فى 


الحديث : «كل ابن آدم خطاء. و خير الخطائين التوابون23(0 , 


2 23 ون 


)20 رواه الترمذدي وابن ماحه والحاكم وصحححةه . 


نبا و عت 


نقد عام 


وإذا كنا نحيى هذا الاتجاه لحل مشكلاتناء فإن الملاحظ أن 
النداءات والعين ر انث تغلب عليها العاطفة الجياشةء أكثر مما 
يسيطر عليها العقل المتأنّي المتزن. 

وهؤلاء العاطفيون لهم اتجاهان في الإصلاح» اتجاه يرى أن 
العودة إلى الدين لا تكون إلا بالقضاء على كل العناصر الفاسدة 
- في رأيهم - فهي التي تقود الأمة في الوقت الحاضرء 
وباستعمال كل الأساليب العنيفة» التي تطهر المجتمع منهم. 
وممن يتعاون معهم. واتجاه اخر اكتمفى بترديد الشعارات. 
والبكاء على الماضىء. والتغنى بالأمجاد الأولىء واستثارة 
العناصر المضغوط 57 عط دينة 8 التتفيين “عن الفينها 
بالمناداة بالتغيير على أساس الدين» حتى لا تتهم - إن نادت 
بشعار آخر - أنها تريد قلب نظام الحكمء فتطبق عليها القوانين 
التي تذوق منها الأمرّين. 

ولم يتقدم أصحاب هذا الاتجاه بمنهجح مدروس. يعرف به 
الطريق السليم للعودة إلى الدين» وتحكيمه في المجتمع» ذلك 


الطريق الذي لابد أن تراعى فيه بدقة وحذر الأشواك الموضوعة 


حب عت 


فيهء والعقبات التي تعوق المسيرة» ولذلك مارسوا - يسبب 
عدم هذه المراعاة - أعمالا لا تمت في الحقيقة إلى القضية 

وكلما نابتهم نائبة استدروا العطفف من المطحونين» أو من 
الشامتين المتربصين. وزاد تمسكهم بالممارسة التي اختاروها 
للوصول إلى غرضهم. 

يجب أن نعلم أن الموقف السلبي بجوار المريض القائم على 
الاكتفاء بدموع تذرف عليهء وأنات ترن في أذنيه» ودعوات تردد 
من حواليه. اعتقادًا أنها هى التى تشفى علته» وتستنزل الدواء 
من السماءء كمائدة الخرا رون عات عيسى عَئلاة .» هذا 
الموقف موقف غير سليم» فبدون البحث عن الطبيب المعالجء 
وإحضار الدواء المناسب» وتناوله على الوجه الصحيحء٠‏ سيظل 
المريض يئن ويشكوء بل قد يعجل بالقضاء عليه - إن لم يكن 
عون من الله - وذلك نتيجة إهمال الجهلاء الواهمين . 

ومثل ذلك الوقوف عند حد التغنيى بأمجاد الماضي» 
والأسف على العهود الغابرة» التي ولت ولم ينعم الحاضر بهاء 
وأذكر هؤلاء بقول الشاعر : 

لسنا وإن أحسابنا كرمت يومًا على الآباء نتقكل 


نا اش ايد 


نبنئى كما كانت أوائلنا تبنى ونفعل مثل ما فعلوا 

وقول الآخر : 

لئن فخرت بآباء ذوي حسسب > لقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا 

إن كلا الاتجاهين». العنفف والتراخيء بعيد عن الطريق 
الصحيح ء في الوقت الذي خلق جوًا من العداء» أو عدم التعاطف 
بين فريق المتجهين للحل, الديني. وفريق المعجبين بالغرب 
والثقافة العصريةء وهؤلاء مع القائمين بالأمر يشكلون جبهة 
معارضة قوية في عددها وعدتهاء يقف الطرف الآخر منها حائرًاء 
لاا يتقدم خطوة لها قيمتها على طريق الإصلاحء ولا يسلم من 
المنغصات بأي لون من ألوانها وما أكثرها. . . وينضم إلى هؤلاء 
المعارضين جبروت الاستعمارء الذي لا يرضى أبذا أن تقوم 
صحوة دينية في البلاد الإسلامية» التي له سلطان عليها بأية صورة 
من الصور؛ لأنها تقف حجر عثرة في طريق تحقيق المآربء التي 
يخطط لها من زمن بعيدء للثأر من القوة الإسلامية» أو من الدين 
بوجه عامء من أجل التمكين للعلمانية والمادية الملحدة. 

الذين ينادون بالعودة إلى الدين عن طريق العنف. أو الاكتفاء 
بترديد الشعارات» مخطتئون فى هذه الوسيلةء» ولن يصلوا أبذا 
إلى ها يزوية وق انكل جركة مايه ب 1 كانت الاين لوا دو 


عو 


قيادة رشيدة حكيمة ومن تخطيط دقيق يضعه فاهمون مجربون. 
ولا تترك للعواطف وحدهاء ولا لمن تقل معرفتهم بالدين الذي 
يدعون إليه.ء والأسلوب الصحيح لهذه الدعوة. كما يقول 
المَائل : 

ومن العجائب والعجائب جمة قرب الشفاء وما إليه وصول 

كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول 

عندما أرسل الله الرسل لهداية البشرية لم يتركهم وحدهم 
يتصرفون باجتهادهم فقطء بل أمدهم بالإرشاد إلى الطريق 
الصحيح الذي تنجح به دعوتهمء ركم من الآيات في القران 
الكريم تحث الرسول و وصحبه على الصبر والتحمل» 
يدعو في مكةء وأوائل عهده بالمدينة؛ لأن أسلوب الانتصاف 
من الظالمين لم تتهيأ ظروفه بعدء قال تعالى: ##وَآضيرٌ عَلَ ما 
يَعُولُونَ وَأَهَجُْرَهُمْ هَجْرَا جلا [المزمل: 2٠١‏ ##فَآَصِيرٌ إِنَّ وَعْدَ أَسَّهِ حول 
وَل يسْتَحِفَنكَ لين لا مقنىت* الروم: 10) ##لتبلوركت فم 
أَتولِكْمٌ وَأشِكثُْ ,ْنَمَف ين الَِينَ أوا الكتب ين 
يناكم وَيِنَ اليرت التركرًا لف كفِيراً تَإن سيردا وَكَمَمُوا 
فَإِنَ للكت م 1 الْأمور »* [آل عمران: .]١85‏ 


ف ره 
وفي , بيان منهج الإصلاح في دعوة النبي 45 وضعت رسالة 


ناريج 


طبعت منذ عدة سنوات بمعرفة المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» بوزارة الأوقاف المصرية. دارت حول شرح الآية 
الثانية من سورة الجمعةء والاية رقم 14 من سورة ال عمران 
وَقك مر ذكرهماء 

وقد وجه القرآن الكريم رسول اللّه ياه وصحبه إلى الاهتمام 
بالأساس الأول للنهضةء. وهو العقيدة والقيم «الإيديولوجيات» 
التي تدفع إلى العمل. للوصول إلى الهدف المنشود . . . ولذلك 
ظل الرسول الكريم يدعو في مكة ثلاثة عشر عامّاء إلى توحيد 
الله والإيمان بالحياة الآخرة.ء أي إلى الانطلاق من منطلق 
واحدء والعمل لهدف واحدء مع الإاحساس بالمسئولية. 
ومتابعة النشاط لتقويم الحصيلة» ومقابلتها بما تستحقهء وذلك 
في يوم العدل والإنصاف. يوم يقوم الناس لرب العالمين» 
المنطلق واحد. والهدف واحدء والرقابة محكمةء. والمسئولية 
مقررةء والجزاء لا" محالة منه. 

ع عل 6 


ل يو؛ كك 


التغيير بالقوة 

إن التغيير بالقوة والعنف دون تخطيط سليم.ء هو طابع 
الثورات. وسمة الانقلابات. وإلى جانب ما قد يراق فيه من 
دماءء وما يؤدي إليه من تعطيل الإنتاج» وتوقف عجلة المسيرة 
- عمره قصيرء كالنار تشتعل في الهشيم» فتكبر وتعظمء وتلفت 
الأنظار إليها ساعة أو أكثرء ثم لا تلبث أن تخمد ولا تخلف 
وراءها إلا الرماد والدمار. 

والانقلاب الثوري لا يقوم به أفراد أو جماعات.» لا تملك العدة 
اللازمة لمعركة هي معركة المصير » كما يطلق عليها حديئًاء فإما أن 
نكون أو لا نكون. بل لابد لنجاحهاء من قوة على أتم الاستعداد 
لمواجهة كل الاحتماللات. كالجيش فى البلاد المنظمة.» أو 
الثقابات«الكرى: المركدة» أن حا ريطن عله اع «العليقيا 
المسلحة» وكالعصبية القبلية» التي تدين بالولاء التام لشيخ القبيلة 
ورئيسهاء بحيث يكون القائمون بها على قلب رجل واحدء 
يصمدون حتى النهاية . فإن لم يكن الانقلاب الثوري بهذا الشكل 
كان كالحرب الأهلية - إن لم يكن إياها - وكانت فتنة تراق فيها 
دماء بريئة»ء وكانت الفرصة سانحة لتدخل الأيدي الغريبة» وإمداد 


03ل 25 


هذه الفتنة بما يطيل أمد اشتعال نارهاء لتسفر عن ضعف ينهك قوى 
الثائرينء» وذلك ما يبغيه المتربصون . 

وبمناسبة العزم المصمم على التغيير والصمود في المعركة 
إلى النهاية» أذكر مثلا - حقيقيًا كان أو خياليًا - وهو أن بعض 
المناطق في دولة من الدول تذمرت من وجود ناقة يملكها 
الحاكم العام؛ لأنها تتلف الزرع الذي تقوم عليه حياتهم. وهم 
لا يستطيعون مسها بسوء خوفًا من بطش الحاكم فصمموا على 
إرسال وفد منهم لمقابلته في مقرهء الذي يبعد كثيرًا عن هذه 
المنطقة. ليرفعوا إليه شكواهم. فاختاروا مائة منهم يتحركون في 
الصباح الباكرء فلم يجتمع منهم لبدء المسيرة إلا نصف هذا 
العدد.ء وفي أثناء الطريق تسلل البعض وانتهى العدد إلى عشرة 
وهم على باب القصر الأميري» ولما أذن لهم بالدخول وقفوا 
صمًا واحدًا أمام الحاكمء فطلب أن يتقدم منهم واحد يتكلم 
بالنيابة عنهم. فجبنوا جميعًا ولم يتقدم أحدء ولما أحس كبيرهم 
أن نتيجة الجبن قد تكون القتل أو التنكيل بالجميع. تقدم هو 
خطوة ثم قال: جثنا لنشكر عظمتكم من كل قلوبناء على 
تشريف منطقتناء باختيارها لترعى فيها ناقتكم» ولما كنا نخشى 
- بعد عمر طويل - أن يصيبها سوء أحببنا أن يدوم لنا هذا 


0ل 5 


الشرف. فنلتمس من كرمكم العظيمء وحبكم للرعية» أن 
ترسلوا لنا جملا يعيش مع الناقة» لعلها ترزق ببعير نسعد به كما 
سعدنا بأمه» فما كان من الحاكم إلا أن شكرهم» ولبى رغبتهم»ء 
وأمر بإرسال جمل يعيش مع الناقة» ولما انصرفوا دهش الوفد 
من رئيسهم كيف يتصرف هذا التصرف» فقال لهم : اتفقنا على 
أن يكون الوفد مائة فانتهى إلى عشرة» فعقابًا لكم على جبنكم 
جئتكم بجمل آخر مع الناقة . وهكذا يكون الجبن والنفاق وعدم 
الإخلاص في التغيير مضاعمًا للمصيبة» بدل أن يزيلها أو يخفف 
منها . 

إن الفلول المتحمسة للتغيير الثوري» اعتمادًا على العاطفة 
فقطء وإطلاق الشعار لا غيرء قلما تكون مستعدة للتضحية» 
فكثير منهم لم ينضح عقله بمقدار ما نضجت عاطفته» التي 
تثيرها أماني عذاب وآمال براقةء يخدع بها الشباب . 

وقد يكون الحرص على المصلحة الخاصة من وراء هذه 
الثورة أكبر من الحرص على المصلحة العامةء» ويسبب هذا 
الشعور المتحمس كثيرًا ما يدب الخلاف بينهم أثناء المعركة» 
ويتنازعون على اقتسام الغنائم المادية أو الأدبية المنتظرة» فيفتر 
الحماس وتهدأ العاصفة. أو تنشق جماعة تتخذ أسلوبًا آخرء 


حا برا اننم 


فتتوزع الجهود وتبعد الغاية. وتكثر الضحايا. 

إن بعض العاطفيين يود لو يقوم بالتضحية جماعة بدلهمء 
ويقتصر دورهم هم على إثارة الحماس وإلهاب المشاعرء بل 
يركزون على فتئة من الناس تتقدم الصفوف وتقود المعركة 
الفعلية.» ولا يهمهم أن تراق دماؤهاء في الوقت الذي يتوارون 
فيه عند اللزوم - وباستطلاع خبيئة بعضهم» اتضح أن خطتهم 
تستهدف القضاء على بعض. الجماعات كجزء من الإطاحة 
بالرءوس الحاكمة. وكثير من أصحاب هذه الفكرة العنيفة منبثون 
في بلاد إسلامية متبنين الدعوة إليهاء كمتنفس للوضع القاسي 
الذي ألجئوا إليه فى السنوات الأخيرة» وشعارهم فيها «علءً 
وعلى أعدائي» . ْ ْ 
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التغيير السلمي 


تغيير الوضع الحاضر للمسلمين بطريق سلمى لم يتفق 
في جملتهم نوعيتان رئيسيتات : 

الأولى : 

نوعية تتجة اتجاها سياسيّاء أو بمعنى آخر اتسييس الحكم)» 
وأقصد به أنها تريد إصلاح المجتمع عن طريق إصلاح القمة 
والإدارة ونظام الحكمء. وذلك عن طريق تحكيم الدستور 
الإسلامي وما يلزمه من مناصب يرون - أو يرى الكثير منهم - أنهم 
الوضعي الذي يحكمون به 20 وهؤلاء منقسمون على أنفسهم في 
التشريع المأخوذ من القرآن والسنة واجتهادات الأآولين . 

فبعضهم يميل إلى ما يسمى بالأصالة. أي الأخذ بالمنهج 
استعادة أمجادهاء وسار السلف على هذا المنهج في اجتهاداتهم 
الفقهيةء والتمسك بالنص والصور التطبيقية الأولى» وبعضهم 
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يميل إلى ما يسمى بالمعاصرة في التشريعء ويحاول التوفيق بين 
النصوص ومتغيرات العصرء بحكم أن الدين صالح للتطبيق في 
كل زمان ومكان. ولابد أن يكون فيه حكم لكل حادثة يتنمئس 
عنها التطورء وما أكثر ما يجد من الحوادث التي لم تكن في 
العصور السابقة» وهم يميلون إلى تطويع النص والتأثر بمذهب 
المعتزلة والعقليين. الذين قد يفرطون فيقدمون حكم العقل على 
النص. أو محاولة التلاؤم بينهما ولو مع التعسف والتكلف. 
متأثرين في ذلك بمظاهر المدنية الحديثة» مهتمين بالاقتباس منها 
أو الاك مضنا على الأقل. نظرًا للتشابك الشديد بين النظم 
وسرعة تلاقح الأفكارء بعد سهولة الاتصال بوسائله المختلفة . 

الثانية : 

نوعية لاا تهتم بالجانب السياسي. بل تريد اللإصلاح عن 
طريق القاعدة. وتركز في الدعوة على بعض المسائلء لإصلاح 
العقائد وتصحيح العبادة وتقويم السلوك.» ويشتد نشاطها بين 
أفراد الشعب. دون اهتمام كبير بالسلطات الحاكمة كالنوعية 
الأولى» وإن كان الجميع في نظرها سواءء فكل مسلم - أيّا كان 
مركزه في المجتمع - مطالب بصحة العقيدة والعبادة والسلوك . 

ومن أجل هذا تكونت جمعيات,. لكل منها اهتمام خاص بناحية 


الف م 


ونراحي ا سا ا بز يا لوم ري 
للّه ونفي مظاهر الشركء كالحلف بغير الله والتوسل بالأولياء 
والتبرك باللأضرحة» وعدم وعنت اسل بالسيادة حتى لو كان 
الرسول يتيده فاللّه هو السيد وحده... ومنها ما يهتم بفروع 
الشريعة.ء وبخاصة السنن والمندوبات. خشية اندثارها أو التهاون 
فيهاء كاعفاء اللحية وارخاء العذبة. واحفاء الشارب. وتقصير 
الملابس واختيار اللون الأبيض . 

ومن هؤلاء من كون جمعية أو تشكيلا أيّا كان اسمه - من أجل 
الدعوة إلى استعمال الخشبتين «السواك والخلال» من أجل نظافة 
الأسنانء ففيهما الغناء عن الأدوات والمستحضرات الحديثة . 

وقد يتنفس اتجاه هذه النوعية - على اختللاف مجالات نشاطها - 
عن تشكيالات بأسماء واهتمامات أخرى » يرون فيها امتصاصًا للنقمة 
على الوضع المتردي للأمة الإسلامية» بالقدر الذي يستطيعون به 
التنفيس عن سخطهم على انحراف المجتمع عن القصد . 

ونحن لا نعارض هؤلاء ولا هؤلاء» ونؤكد وجوب تصحيح 
العقيدة والحفاظ على سنة رسول الله يَكلةٍِ » لكن لا نوافق على 
وقوفهم عند هذا الحد من الاهتمام بالدين» فهناك مسائل أخرى 
تستدعي الاهتمام الكبير في الوقت الحاضرء كما لا نوافق على 


1 اد 


التعصب المفرط الذي قد يتطور إلى فوران ينتج اثارًا ضارة . 
وإلى فرض هذا السلوك بوسيلة أو بأخرى على الغير» والحكم 
غلى" الحكخالتك. بالق أو الكمن»ة الأهر الذي يؤدي إلى بعثرة 
الجهود.ء وضياع الأموال. وتفريق الصفوف. والانشغال عن 
القضايا الضاغطة.ء وبخاصة إذا كانت هناك أيد خفية تحرك 
وتمولء سواء من الأعداء. أو من المسلمين أنفسهم. لأسباب 
لا داعي لإثارتهاء وقد يعرفها كثير من أولي الألباب . 

وبهذه المناسبة أقول: إن بعض الذين ينادون بالاهتمام 
بالقضايا المعاصرةء يشتطون في هذا الاتجاه. بما يقرب من 
نطع: العادقة الاق ٠‏ وعدم "الأفكياع: بالقضانة التاريية 
الأولىء التي خلقتها الظروفء وألفت فيها كتب تدرس باهتمام 
في الأوساط العلمية . 

وليكن معلومًا أن أكثر المشككلات المعاصرة لها جذور 
تاريخية» وهى انبعاث جديد لقضايا العصور السابقة» ومن أجل 
التمكن من معالجة التشدية. يلق الاطلاع على غاذه القديع 
للإفادة منهء لا لمجرد الترف الذهني». فالوقت في ظروفنا 
الحاضرة لا يتسع لذلك. 

والمقصود من الدراسة القديمة هو العبرة» وسهولة العثور 


بد 4 يت 


على أسباب المشكلات الحديثةء وطرق علاجهاء ومن أجل 
هذا كان قصصٍ القرآن لأحوال السابقينء» كما قال سبحانه : 
#لقد كارح فى فَصصهعٌ عثرة لأكك لدبتي » الوم ا 

إن التغيير السلمي يحتاج إلى إعداد طويل» وإذا نجح بقي أثره 
مدة طويلة» على عكس التغيير الثوري المتعجل. الذي لا دوام له 
ولا استقرار في غالب الأحيانء وذلك إلى جانب أن التغيير 
المتعجل في ظل الأوضاع الحاضرة - ولابد من التركيز على 
الأوضاع الحاضرة - يكون عملا غير دستوري؛ لأن أكثر الدول 
الإسلامية تحكم الآن بدساتير وقوانين منقولة عمن يختلفون عناء 
عقيدة وسلوكا وهدفًا وظروفاء وليست كلها متفقة مع الدين» 
حيث يلاحظ أنها مهتمة بالحفاظ على النظام القاكم على علاته . 

وكل تغيير غير دستوري سيلاقي مقاومة عنيفة. وإذا فشل 
كانت خسارته فادحة. فلابد من التصرف الحكيم في حدود هذه 
الدساتير حتى تغير أصلا ٠‏ وذلك يحتاج إلى حكمة كبيرة في 
الدعوةء أما التغيير السلمي فيمكن أن يكون عند الفهم الدقيق» 
تغييرًا دستوريًا نابعًا من إرادة الآمة بعد الإعداد السليمء الذي 


الأسوة الحسنة 

لقد عاش النبي يد حياته قبل الرسالة مواطنًا عاديّاء ليس له 
سلطان. حائرًا يفكر في الطريق الذي يسلكه ليهدي قومه. 
ويترجوع سن لياف القره :وعاداك. الساملة م كما اناك 
تعالى : لاوَوَجَدَكَ صلا فَهَدَئْ» [الضسى: 7] على بعض الأقوال في 
تفسير الضلالة بالحيرة وعدم الاهتداء إلى طريق الإصلاح . 

ولو نادى بالإصلاح كفرد عادي لرفض. وذلك لعدم وجود 
المقومات اللازمة لهذه الحركة عنده. فهو على الأقل فقير فى 
التالة ولعي للدسسلطاة يمكته من القناء بالإجادع» تهناه :الله 
وأيده بالوحي والرسالة» ومهد لقبول دعوته بسلوكه الرشيد الذي 
اتنا اله 0 بالصدق والأمانة» كما يدل عليه قوله تعالى : 
'فَفَدٌ لِنْتَ فيحكم عمرا ين قَبَلوٍء أفلا تَمَقَنُوَت* [يونس: ٠١‏ 
وذلك عندما طلب أهل مكة منه أن يغير بعض آيات القرآنء كما 
مهد لقبول دعوته بانتزاع الشهادة منهم أنه مخلص وحريص على 
مصلحة قومه.ء حيث ناداهم بقوله: «أرأيتكم إن أخبر تكم أن 
خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟» قالوا : نعم ما 
جربنا عليك كذباء قال: «فإني رسول الله إليكم خاصة وإلى 


0 الا 


الناس كافة4» وفي رواية:. «فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد»7© 2 , 

وقد أعطاه الله معجزة كانت سلاحه القوي في التحدي. 
يحدليه ضلن ‏ التصنديق يانه رمنول:مو غنه اللدك: ولن 'تانوا بنع 
عرضًا من أعراض الدنيا التي جربوا إغراءه بهاء فأبى كل الإباء . 
ومن هنا كان صوته جدبي عات يسمعة :ويتاثر به العقلاء 


-_ 


المنصفون المتحررون من سلطان التقليدء وعصيية 
والسلطان»ء وفي الوقت نميه كاف اللد معه بالحماية 
الاقتضاءء قال تعالى : يام َلَسُولُ بِلَمْ مآ أَنزِلٌ إلدك من ريك 


0 
5 - ض 


2 


ل 


وَإن ل تَفْسَْل هَا بِلَمْتَ مت رسَالتَم اسه شففلتة ص لئاس 4# [المائدة : 
وقال : 000 ِمَا' تؤمر. وأعرض: عن المشركي 9ه إِنَّا كفينتك 
لْمِسَتَبِنِءِينَ» [الحجر: 54 . 40]. 

ومع كل هذه العوامل من قوة الحجة واطمئنانه لدفاع اللّه 
ا ا 121000 
من أذى المشركين حين تعرض لها بمجرد القول في بيان 
حقيقتهاء ليتنبه العابدون لها أنها لا تنفع ولا تضرء ولا تسمع 
ولا تبصرء ولا تغني من الحق شيئًاء فهو وحده مع القلة من 
)١(‏ روه البخاري 


ب 


المؤمنين بمكة لا يمكنهم أن يقوموا بالتغيير الجذري الشامل 
لمجتمع مكة» بل نرى أن الصلاة لما فرضت بمكة كان الرسول 
مََئِيْمَ يؤديها عند الكعبة» والأصنام من حوله لا يستطيع أن يمد 
يده إليها بأذى. مكتفيًا بالإنكار باللسان الحكيمء والقلب 
الكبير»ء متوجهًا إلى الله وحده بالعبادة وسط هذا الجو الكئيب . 

ولما هاجر إلى المدينة وقامت الدولة الإسلامية بمقوماتها 
الأساسية»ء أرضًا وشعبًا ودستورًا وحكومةء. ثم جاء مكة لأآداء 
عمرة القضية حسب صلح الحديبية»ء طاففا حول الكعبة 
والأصنام قائمة. لكن لما جاء مكة بعد ثمان سنوات من الهجرة 
فاتحًا منصورًا كان السلطان كله في يدهء والقوة على أتم استعداد 
للتضحية» فهوت 0 منكوسة أمام قضيب في يده يصرعها 
بالقوة المنبعثة من الإيمان بالحق ورفع شعاره ##وَقُل َه الْحَنٌّ 
وَرَعَقَّ البَطِلٌ إِنَّ البَتَطِلَ كان رَهُوقًا» [الإسراء: .]4١‏ 

إن حاملي لواء التحرير بالعنف كثير منهم لم تتضح له الصورة 
الصحيحة للدين». الذي يثورون من أجل التمكين لهء» وعدم 
وضوح الصورة لأي مشروع ديني أو دنيوي خطأ كبير»ء حيث 
يجب أن يعمل الحساب للظروفء». وأن تقدر عواقب العنف»ء 
وتدرس في هذا المقام سيرة النبي كَقِةّ في الدعوةء. وهو القدوة 


5 1 


الحسنة لنا في كل ما يهمنا. 

قال تعالى : «لْمَدَ كانَ لَكُمْ فى سول أله أشوة حَسَتَةُ لس كَانَ 
برجوأ 21 الوم ال ١‏ و55 الله 213 [الاحزاب: ١؟]‏ حيث قال له 
ولت الله انه 2 إن ميل زنك اكه بالمزعللة للبنة 

حَندِلهُم بِآلَتى هي أَحَسَن * [النحل : 6 وهي آية من سورة نزلت 
٠ 6‏ تطبق في مجتمع يسود فيه الكفرء ويتحكم فيه الجهل» 
لابد لإصلاحه من استعمال الحكمة». فكيف بالمجتمع المؤمن 
الذي يراد إصلاح ما دخله من فساد؟ إن ذلك يحتاج مع الحكمة 
إلى الموعظة الحسنة . 

والمتشددون في حكمهم على مجتمعات المسلمين بالكفر 
قاموا بأساليب بعيدة عن الحكمة.ء التى وجه الله إليها من هو 
قذؤة الجميع فى معاملته مع الكقاري ' 

إن الانطلاق في إصلاح المجتمعات الإسلامية من الجزم 
بكفرها لمجرد وجود بعض السلبيات التي لا يوافق عليها الدين 
- انطلاق خطأ؛ لأن كل مجتمع على مدى التاريخ الطويل فيه 
سلبيات يمكن إصلاحها بوسيلة سلمية» من أجل التقليل منها 
بالقدر المستطاع؛ لأن محوها بالكلية حلم لا يتحقق؛ لأنه 
يناقض الطبيعة البشرية التي فيها الخطأ والصواب . 


نه 


وبقدر ما تقل السلبيات يكون المجتمع أقرب إلى الكمال - 
وممارسة العلاج بالأسلوب العنيف البعيد عن هدي الرسول ولا 
ممارضة هذا نيك الهوانه: 

وبهذه المناسبة أذكر ما رواه التاريخ من غيرة بعض المسلمين 
على المخالفات التي ترتكب في المجتمعء ومطالبة المسئولين 
بإزالتها تمامّاء ليكون المجتمع سليمًا خالصًا من كل سوء. 

ذكر الطبري في تفسيرهء ونقله ابن كثير في تفسير قوله 
تعالى: إن تَحتنبواً كبابرَ ما تهون عَنه تَكَيْر عَنْكُمْ 
صَيََايَكُج ورَدَسِلُكُم مُدَْخَلَا كَرِيِمَا» [الناء: ]*١‏ أن بعضضص 
المصريين شكوا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص - وكان 
عمرو واليّا على مصر - أن بعض أمور الدين لا تطبق في 
الشعب. وطلبوا رفع الشكوى إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب كيه . فلما ذهبوا إلى المدينة سأل عمر واحدًا منهم: 
هل قرأت القرآن كله؟ قال: نعمء قال: هل عملت بكل ما فيه؟ 
قال: لاء وكذلك قال الآخرون. فقال عمر: ثكلت عمر أمهء 
أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب اللّه؟ قد علم ربنا أن ستكون 
لنا سيئات». قال تعالى - وتلا الاية السابقة - ونهرهم وأمرهم 
أن يكتموا ذلك الخبرء وإلا عاقبهم. 


به 426 ننه 


لا أطيل على قارئ هذه الرسالة بإيراد النصوص التى تتصل 
بالعلاقة بين الشعب والمسكولين بخصوص إصلاح الأخطاءء 
فهى مستوفاة ه في الجزء الأول من كتاب «بيان للناس من الأزهر 
الشريف» و حسبي أن أضع افيه هذه النقول : 

-١‏ عن عوف بن مالك الأشجعي»ء أن النبي علي فا : «خيار 
أتمتكم الذين تحبونهم ويحبونكمء وتصلون 00 ويصلون 
عليكم - المراد بالصلاة الدعاء - وشرار أئمتكم 
يغضونهم و يببغضونكم 2 ود تلمنونهم و يلعنونكم» قال: قلنا يا 
رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم 
الصلاةق. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله 
فليكره ما يأتي من معصية الله وله ينز عن يدا من طاعة»(١١ى‏ 
والنبذ هو الإعلان بالقتالء» كما في قوله تعالى : «#وَإِمًَا مامح 
من ود اه َأَْنْ اه 05 سوا #6 [الأتغفال: مه]. 

5- عن حذيفة بن اليمان أن النبي ككِيَةِ قال: «يكون بعدي 
أئمة لاا يهتدون بهديي. ولا يستنون بسنتيء» وسيقوم متكم 
رجال قلوبهم قلوب الشياطين في حثمان إنس» قال: قلت: 


)2230 رواه مسلم وأحمد. 


ح ٠‏ زه) عد 


وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع('2؛ ذلك لأنها ثورة 
مغرضةء أي : فتنةء والواجب هو عدم الدخول فيها. 

- عن عبادة بن الصامت قال : «بايعنا رسول الله طفن على 
السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرناء وأثرة 
عليناء وألا ننازع الأمر أهلهء إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه 
من الله برهان»(5) وفي رواية «كفرًا براحا» والكفر البراح - بضم 
الباء - هو الظاهر الواضحء وأصل البُراح الأرض القفر التي لا 
أنيس فيها ولا بناء . 

وجاء في رواية الطبراني «كفرًا صراحا» بصاد مضمومة ثم 
راء . ' 

يقول شراح الأحاديث : لا تجوز منابذة الأئمة بالسيف ما كانوا 
مقيمين للصلاة . وفي قول الرسول : «وإن ضرب ظهرك» دليل على 
وجوب الطاعة للأمراء وإن بلغوا في العسف والجور إلى حد 
ضرب الرعية وأخذ أموالهم» فيكون مخصصًا لعموم قوله تعالى : 
مسن اغْتدئ عَلِيَكُمْ كَأَعْتَّدُوأ عَكِتِهِ بِمِثْلٍ ما أَعْتَّدَئ عَلتَكَُ * [البقرة: 44] 
وقوله : «إوَحَروَا سِيْكَةَ سَينَه مَْلَهَا © [الشورى: .]4١‏ 


0)10 رواه مسلم وأحمد. 
(09 روه البتشاوص-ومسلي 


حت ,021 نه 


يقول ابن حجر في «فتح الباري»: وقد أجمع الفقهاء على 
وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معهء وأن طاعته خير من 
الخروج عليهء لما في ذلك من حقن الدماء» وتسكين الدهماء. 
ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح. فلا 
تجوز طاعته في ذلك. بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها اه. 
وقوله: «لمن قدر عليها» لها وزنها عند مقاومة المنكر . 

ذلك قول العلماء العمالقة منذ مئات السنين في فهم النصوص 
الدينية ؛ ومن الغريب أن المتجهين إلى العنف يتعصبون لرأي بعض 
العلماء. الذين كانوا يعيشون فى ظروف خاصة» ليست مشابهة 
تاقا: “كارو نه السلسيم. لامي اهنا حليها الع دم 
الأعداء ؛ لآن الأعداء كانوا كفرة» وإن تظاهروا بأنهم مسلمونء 
كوسيلة من وسائل استمالة المغلوبين لهمء وكذلك من كانوا 
يعاونون هؤلاء الكفرة - في الحقيقة - المتظاهرين بالإسلام . 

ومع تعصبهم لرأي هؤلاء يرفضون آراء كبار العلماء» مع أن من 
يتعصبون لرأيهم يحترمون هذه القمم الشوامخ» حيث ارتضت 
الأمة الإسلامية آراءهم بما يشبه الإجماع طوال هذه القرون. 

ومن الملاحظ أن كثيرًا من دعاة الإصلاح الأولين كانوا ينطلقون 
في دعوتهم من الواقع الذي يعيشون فيه . وقد يكونون على صواب 
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في ذلك ». لكن الأتباع والمريدين والمعجبين الذين يعيشون في بيئة 
مغايرة» وفي زمن مختلف. وفي ظروف أخرى مباينة - يحرفون 
دعوة الزعماء كما وكيفاء فيد خلون فيها ما ليس منهاء أو يسلكون 
منهبجًا غير منهجهم » مثلهم في ذلك مثل من سلكوا طريقًا في التربية 
لحل على مي سوير اريم ورينه مراحل فى لمن والعهم 
والإدراكء فشوهوا الدعوة» أو فتحوا ثغرة للطعن فى الطريقة ومن 
أسسهاء وهو البريء الذي جنى عليه أتباعه . ْ 

إن الإتكار على الولاة الطاغين لا يكون باليد في الظروف 
التي أشرنا إليها فالآثار وخيمة» والنصوص تمنع من ذلك» 
والاتكان «اللسناك: هو الوسلة السمكتة: عدن العيعر غن «الأكاز 
باليد.ء كما صح بذلك الحديث «من رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه.ء فإن لم يستطع فبقليه.ء وذلك 
أضعف الإيمان72؟» وشرح هذا الحديث مبسوط في الجزء 
الأول من كتاب «بيان للناس» المشار إليه من قبل . 

وكل إنسان له الحق في الإنكار بالوسيلة الممكنةء مع 
التحفظات التي قررها علماء الفقة والتفسير والحديث والدعوة» 
من واقع مقابلة النصوص بعضها ببعض .» واستلهام روح الشريعة 


23 رواه مسلم. 
جنا ار جه 


التي جاءت للوصلاح . 

وإذا كان النبى يَلِيَةٍ قال: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
110 وإذا قال أيضًا: «إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم 
يا ظالم فقد تودع منهم)2©"7. فإن ذلك يكون بالحكمة والموعظة 
الحسنةء التي تؤمن معها الفتنة»ء ويظن حصول الفائدةء» ولا 
يترتب عليه ضرر أكبر . 

وللرسول تَقِنةِ والسلف الصالح مأثورات في ذلك. يجب أن 
تتبع حتى لا تكون فتنة في الأرض وفساد كبيرء بسبب حفظ 
شيء وجهل أشياء أخرى . 

لقد كان النبي يَللِْدِ إذا أراد أن ينكر شيئًا وقع من بعض الصحابة 
ويرى أن التصريح به يؤدي إلى نتيجة غير مرضية» كان يقول : «ما 
بال أقوام يفعلون كذا» دون ذكر اسم من وقعت منه المخالفة. 
وبخاصة إذا كان في جمع من الناس» أو كان من الذين لم يرسخ 
الإيمان في قلوبهم بعدء فما أيسر على مثل هذا أن يثأر لكرامته - 
وللناس مقاييس مختلفة فيها - ويرفض الإسلام على الأقل إن لم 
يكن شيء آخر يصيب به من أهانه في زعمه. 
)١(‏ رواه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح . 
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ومن هذا نعرف أن من تنكب هذا الطريق الحكيم من قلة 
نادرة من الدعاة الذين يحلو لهم تجريح الأشخاص - وبخاصة 
من لهم شأن - والتصريح بأسمائهم من فوق المنابر أمام المئات 
والألوفء والتحدث باهتمام عن السلبيات» وتناسي 
الإيجابيات» مما يدل على عدم الإنصاف.» وعلى خبيئة 
تعقدت بها نفوسهم» فطفت على السطح بهذا الأسلوب- دعاة 
مخطئون - وبخاصة فى الظروف الاستثناتية . 

وإذا أحس بعضهم بإعتجاب من يستمعون إليهم ممن لا 
يستطيعون التنفيس عن الكبت الذي يعانونه. بمثل ما نفس به 
عنهم هؤلاء - ازدادوا إعجايا بأنفسهمء وتماديا في سلوك هذا 
المنهج البعيد عن الحكمةء والذي جر بسيبه تكبات على غيرهم 
من الدعاة - هل نسي هؤلاء قول النبي ككْة في الشخصيات 
الهامة : «أقيلوا ذوي ات 00 إلا في الحدود»( 0 


2 آآ هه 4 ع أ © عه 
2 وَتََ دس ااص» 1 و - دسم # ره مسجم 
الجكمة كد أرق 2 حكن 7 يَدَّكَر إل أؤلوأ الألبتب» 


[البقرة: 59؟]. 

إن اللأسلوب الحكيم خير هاد في هذا السبيل. وما كان من 
آثار السلف من مواجهة العلماء لظلم الظالمين كانت الفتنة فيها 
)١(‏ رواه أحمد وأبو داود. 
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مأمونة.ء وذلك لتمكن الروح الدينية من نفوس المسلمين». 
واحترام الولاة للعلماء الذين يمثلون الشعب؛ لأنهم أياؤه 
الروحيونء وحراس الدستور من التحريف. ولأمل العلماءء في 
استجابة الولاة للنصحء ولالتزامهم الأسلوب الحكيم المناسب 
لكل موقفف. ولكل ول ما يناسبه» وقد وصى الله امو سي 
وهارون بقوله : 9 اذهبَا إن فرعون إِنم طن (2ج) فقولا لم ولا لين ملم 
1 يخم © [طه: *4. 44]. 

إني أؤمن بمبدأ أرجو أن أكون فيه غير مخطى. إذا وجه 
الإنسان نقدًا لغيره فليقدم حسن الظن بهء ولا ينس إيجابياته 
فلعل له عذرًا لا يستحق معه اللومء ولعل إيجابياته تشع 
لسلبياته» فهو ليس بملك معصوم.ء ثم ليحاول إصلاح ما يريد 
إصلاحه منه بالأسلوب الحكيم»ء وإذا وجه الغير له نقذًا فليتهم 
نفسه ويظن بها السوءء. وليهتم بإصلاح سلبياته مهما قل شأنها 
في نظره؛ لأنها كبيرة في نظر غيرهء وهذا الشعور يحمل على 
الجد في تقويم النفس؛ لأن سلبية صغيرة ربما تطيح بكل 
إيجابيات الإنسان في نظر غيره. وهذا يحمل على عدم الغرور 
بما عنده من رصيدء في هذه الإيجابيات مهما كبر هذا الرصيد. 

وإذا كان هذا - في رأيي - هو ما ينبغي لأي مؤمن عادي أن 
يلتزمهء فكيف بمن حمله الله أمانة التربية بالدعوة إلى الخيرء 


د 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومن افترض فيه الناس 
المثالية في السلوك ليكون قدوةء» حيث يعدون الصغيرة منه 
كبيرة» والمكروه حرامّاء والمباح أحيانًا غير لائق؟ . 

ذلك الافتراض الذي يرهق الداعي ليكون ملتزماء وإن كان 
الواجب عليه العمل و الله والإخلاص له سبحانهء بعيدًا 
عن 'انتظان"المعوية من أحد غير :الله وإذا كان هذا الالتزام من 
أجل النجاح في دعوتهء تلك الدعوة التي تثمر الخير الكثير 
للمدعرين - فلن يحرمه الله ثواب من اهتدى على يديه»ء حيث 
يعطيه مثل ما يعطي من ثواب على عمل قام به المتعلم يسبب 
إرشاد المعلمء فالدال على الخير كفاعلهء والأعمال بالنيات»ء 
ولكل امرئ ما نوى. كما في الحديث الصحيح . 

بعد هذا أقول: ليس كلامي في أهمية الحكمة في الدعوة 
تخذيلا يضعف روح الإصلاحء ولكنه توجيه للأسلوب ااعيحية: 
الذي يرجى منه الخيرء ويوصل إلى الغاية دون أضرارء أو بأقل 
الأضرارء فالإسلام لا يرضى الذل والخنوع» بل يحرص على 
الكرامة الإنسانيةء ولكن في إطار : «لا ضرر ولا ضرار» ودع 
الأسلوب النابع من سئن الله الكونية» في احترام قانون الأسياب 
والعنساتت» لفك قال: اللة: شيكانة: وباك حَنً كنا د 
لْمَوّْمِنِينَ *ه [الروم: 07*]» وهو صادق فيه؛ لآنه لا يخلف الميعادء 
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ومع ذلك نبه إلى وسيلة هذا النصر بقوله : «9إن تَصروا اله يسصركُم 
ولت أكدافك: #[ففينةة :و قن سيق لأالف كننا سيقت اليه - 
فيها : «آلك 87 56 22 لتر متخ ولكن يلا بنشحط بينرة 4 
ا ا اك و 
والذين يكافحون على غير هدي متخبطون» لم يفهموا سنة الله 
الكونية» ولا نتصوص الدين فهما صحيحا. 

نتابع الحديث مع المتحمسين للتغيير بالشعارات فيب أو 
الممارسين لبعض شعائر الدين ليستنزلوا بها نصر اللّه من 
السماءء» معتقدين أنها من أصول التغيير الحقيقي للمجتمع» أو 
كاحتجاج على مسلك غبرهم ممن يرون أنهم عمد الفساد في 
الأرض فنتقول : 

تغيير المجتمع بالطريق السلمي يحتاج إلى زمن طويل»ء 
والزمن الذي طور فيه الرسول كَثةِ المجتمع العربي الجاهلي إلى 
مجتمع مثالىي هو إعجاز في تاريخ الرسالاات والحركات 
اللاصلاحية. مع ملاحظة أن دعوة اعنام ليست للغربف 
يعدم بل هي للعالم أجمع : #تَبَارَكَ الَذِى تَرَل الْفْرْقَانَ عل عَبَدِوء 

َكْونَ ِلْمَلَمِيب نَذِرًا 4 [الفرقان: »]١:‏ وقد استغرق نشر الدعوة سنين 
طريلة: وكفاحًا مريرّاء حتى وصلت إلى ما وصلت إليه . 

وحسب الرسول وََةٍ أنه بدأ الخطوة» ثم تابع المسلمون بعد 
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الخطوات». فعامل الزمن لابد أن يعمل حسابه. مع الإعداد 
السليه افق “كل التو ات 

لقد كتب كثيرون في هذا المجال. وقدموا أوراق عمل 
للعودة إلى الدين. ولكل وجهة هو موليها في اختياره المنهج 
الذي تقدم بهء وأعتقد أنها جميعًا يمكن بالمقارنة بينهاء وتلمس 
المتفق عليه منهاء أن يوضع منهج يرجى أن يكون هو المنهج 
السليم للوصول إلى الغاية المنشودة» مع التأكيد على مراعاة 
الظروف في كل عصر ومصرء أو في كل زمان ومكان. 

وهأنذا أتقدم - من وجهة نظري وأكرر ذلك - بمنهج إن يكن 
فيه بعض الصواب فحسبي أنني أدليت بدلوي في الدلاءء 
لخاد كدير 1" البنهة: السوامير المجان ير اجو «زالدات 
مفتوح على مصراعيه» وأقرب المناهج للصدق ما كان معتمذا 
على حقائق مأخوذة من النصء أو من شهادة الواقعء الذي انيت 
جدارة هذا الدين بتحقيق الغرض منه. وهو إخراج الناس من 
الظلمات إلى النورء إذا اتبع الأسلوب الحكيم دعوة وتطبيقاء 
وكان ملازمًا لاللإخلااص تمخطيطا وتنفيذا . 
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منهج الإصلاح 

يقول علماء الأخلاق والتربية من المسلمين : إن كل عمل من 
الأعمال لابد لإنجازه من خطوات ثلاثء كررها حجة الإسلام 
الإمام الغزالي المتوفي سنة 0٠5‏ ه في كتابه العظيم «إحياء علوم 
الدين» وهي بتعبيره: العلم والحال والإرادةء فالذي يريد أن 
يقيم بناء لاستغلاله لابد أن يتصور في ذهنه موقعه ومساحته 
وعدد طوابقه. ووحداته والمواد اللازمة لإنشائهء والأموال التي 
تنفق عليهء ولو بصورة إجمالية أولية» ثم بعد ذلك وبعد غيره 
من التصورات. يدرس الجدوى والفاتدة التى تعود عليه منهء 
مادية كانت أو معنويةء دنيوية كانت أو رو ويعك الدوافة 
قد يقتنع بفائدتهء وقد يقتنع بعدم فائدته.ء فإذا اقتنع بفائدته 
توجهت إرادته إلى التنفيذ. أي إخراج ما في الذهن إلى حيز 
الوجود.ء أو تطبيق الفكرة وترجمتها إلى عملء وذلك له 
إجراءات أخرى». فلنعط توضيحًا لهذه الخطوات فيما يلي . 

أو لاا : العلم 

أقصد بالعلم هنا في مجال العودة إلى الدين - العلم بالدين 
الذي يراد تطبيقه.» وهذا العلم لابد أن يكون فيه وصفان. 

أولهما: الشمول والإحاطة والتمام. 
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ثانيهما: الصدق والصحة والدقة.ء أي: علم حقيقي في 
البعدين الأفقي والرأسي بالتعبير الحديث . 

فالعلم الشامل هو العلج بما فى الدين. من عقائد وعبادات» 
ومعاملاات وأخلاق. والإاحاطة 0 ما جاء به من أحكامء 
للمجتمع الإسلامي». والمجتمع الإنساني كله. والعلم بذلك 
يؤخذ من المصدر الأساسي للتشريع من قرآن وسنةء نظمه 
ووضحه العلماء المتخصضون والأئمة المجتهدون». في كتب لم 
يظفر بمثلها أو بما يقاربها أي تشريع سماويء» أو أرضي. قال 
تعالى : «#وَبََلَا عَيَلَََ الكتبٌ يَنينًا لكل َي رعدى: رةه 
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ودشريئ لِلْمسلمِينَ #* [التحل : في قال وو 2ك الول تيدر 
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رح ال قله 


وما 3 عنه ورا [الحعر: /ا] وقال : © محلو و أَهْلّ الرّمكر إن 
د تملمور رمس له [النحل: ”4] [الأنبياء: 07) إلى غير ذلك من 
النتصوص ل الموجودة في الجزء الأول من كتاب : 
ايان للناسي # :كلت القصوص . الثى نين عطة اليدانة بوكسرن 
المعرفة» تحقيقًا لقوله تعالى : ْ 

لوم أ كمَلَتٌ 4 دسَّكم وأ وم مَسَت عَليَكُم نِعْمَيى وَرَضِيِتَ ا 
الوسلم ديم # [المائدة: "] . 

ومع شمول العلمء لايد أن يكون صحيحًا ودقيقاء لتكمل 
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المعرفة كما وكيماء مع أهمية التمييز بين الأساسي منه وغير 
الأساسي. لمراعاة الأولوية عند اللزوم» فالعقائد وما كان معلومًا 
من الدين بالضرورة هي عمد أساسية لابد منها لإقامة هيكل الدين. 
والفرائض والواجبات تقدم في الأهمية على المتندوبات 
والمستحبات» والمحرمات يجب اجتنابها قبل المكروهات. أي 
تعطي الأولوية عند الاقتضاءء بل إن المحرمات نفسها درجات» 
ففيها الكبائر وفيها الصغائر.ء ولكل منزلته في التشريع . 

إن العلم المبتور الذي يركز على البعض ويترك البعض 
الآخرء وادعاء أن ما علم فقط يمثل الدين كله جهل وافتراء على 
اللهء ووصم للدين بالقصورء وهو الهداية الشاملة لكل ما 
يحتاجه البشر عاجلا واجلا.ء والذي يحتاجه البشر ميادينه 
متعددة. والإنسان كما يحتاج إلى العبادة ليقوي بها صلته باللّه 
وصلته بالمجتمع. يحتاج إلى ما يحفظ عليه حياتهء ويوفر له 
قدرته على القيام بهذه العبادة وغيرهاء وذلك بالغذاء والكساء 
والمسكن وما إليه» ووسائل ذلك متعددة» كما يحتاج إلى حسن 
استخدام النعم المتاحة لهء وعلاج ما يقع من أخطاء. 

والإنسان لا ينعم بكل ذلك إلا في جو آمن تحفظ فيه حقوقه 
لدى الآخرين الذين يعايشهمء ويلزم لذلك علم بوسائل الانتفاع . 
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وحسن الاستخدام. وتنظيم العلاقات والفصل في المنازعات» 
ورد العدوان. وحماية الأوطان وما إلى ذلك مما نراه اليوم وقبل 
اليومء في الأنشطة الدنيوية المختلفة» وأخذ بعض الهداية على 
أنها هي وحدها الدين» عجز أكيد عن تحقيق سيادة الحكم الدينيء 
كالسيارة التي تنقصها بعض الإطارات. أو الأدوات المحركة لها . 
والعلم المشوه أو السطحيء الذي لا يميز بين الضروري وغير 
الضروري» يعطي فرصة للمعارضين للتيار الديني أن يقولوا: إلى 
أي دين يدعو هؤلاء وما هو الدين الذي يرتضونه منهبجًا للحكمء 
أهو إسلام السلف أم إسلام الخلف؟ أهو تشريع أبي حنيفة» أم 
تشريع أحمد؟ أي إسلام ينادون بالعودة إليه. ليكون هو الحل 
الوحيد الأمثل للمشكلات» والمخرج الآمن من كل هذه المعاناة؟ 
إنهم ممختلفون في فهم الدين » وبالتالي في ممارسته » ومن الخطأ 
أن تتحدث جماعة منهم عن الإسلام كله من وجهة نظرهم هم» وإنما 
لها أن تتحدث عن تصورها للدين» وماركزت عليه اهتمامها منه ؛ 
لأن الإسلام عند فهمه الصحيحء يسع كل هذه التشكيلات 
والجماعات» بل يسع غير المسلمين ليعيشوا في ظله امنين . 
أقول : 
لابد من فهم الإسلام على أنه أصول متفق عليهاء وفروع يقع 


ا ا 


فيها اللاختلاف والاختلاف الضار هو في الأصول. وأول ما 
أطلق اسم الابتداع والزندقة كان في الخروج على الأصول . 

والاختلاف في الفروع أمر طبيعي؛ لأن الاجتهاد يتدخل 
فيهاء ولكل مجتهد عقله ورأيه وقدرته على الاستنباط من منابع 
التشريع» والمنصف يرى أن هذا الاختلاف الفرعي رحمة؛ لأن 
فيه سعة تدل على مرونة الإسلام ويسرهء وعلى صلاحيته 
للتطبيق في كل الظروفء. والذين تفرقوا وتعادوا بسبب هذه 
الفروع هم على خطأ كبير. 

إن الأديان بوجه عام متفقة في أصول العقائد» والقيم اللازمة 
لسعادة كل مجتمع» كالعدل والرحمة والتعاونء مختلفة في 
تشريعاتها وقوانينهاء المنبثقة عن الدستور الأساسي . وذلك لتناسب 
العصور والمجتمعات التى نزلت فيهاء قال تعالى : «وَأرَلَنَا إلَيْكَ 
الكتب ,ِنَع مُصَدَكَا لِمَا بيت يَدَيْه مِنَ الصحتب» التوراة 
والإنجيل #وَمُهَتِمِنًا عَيَنْهِ َآحَحَكُم يَتِنَهُم يمآ أََرَلَ أطَُّ وَلَا مَيَمِعٌ أَهَوَآءَ هُمَ 
عَمَا جك مِنَ ألْحَق لحل جَعَلنَا كم شْرَعَدٌ وَمِنْهَاجَا* [المائدة: 44]. 

والعلم المشوه مدرجة إلى التهاون في الأساسيات التي يقام 
عليها البناء»ء وإلى التعب في أداء ما ليس بضروري كالذي يهتم 
في بناء البيت بارتفاع جدرانهء ولون طلائه وتزيين شكله 


بده وني ينب 


وتأئيئهء باذلا في ذلك قدرًا كبيرًا من المادة والعمل. على حين 
أن أساس البيت غير متين» فالبيت لا يلبث أن ينهار ولو يعد 
حين». ثم يقفا صاحبه يعض بنان الندم» ويأسف على جهله 
بأضبول: البتاءة ولق آنه عهك نيه :إلى المختضية ما كاتف هذة 
العاقبة الوخيمة . 

ثم من الذي يقوم بمهمة فهم الدين وتمهيمه للناس على 
أساس من الشمول والدقة؟ المفروض أن كل مسلم يجب عليه 
اللجوء إلى المنبع الأصلي. الذي أنزله الله للهداية» وما وضحه 
به النبي كيده وذلك ليتعلم منهء لكن ذلك إن كان مستطاعًا 
للبعض لظروف مساعدةء فهو ليس بمستطاع للجميعء 
فالصحابة والسلف الصالح كانت عندهم القدرة على استنباط 
الأحكام من نصوصها مع تفاوتهم فيهاء ولما ضعفت وسيلة فهم 
القرآن وهي اللغة العربية» وضعف ما أثر عن الرسول وصحبهء 
قام رجال موهوبون بهذه المهمة.ء يملكون وسائل الفهم 
والاستنباطاء فوجدت المدارس الكلامية والفقهية واللغوية 
والسلوكية.ء وكذلك وجدت نهضة ثقافية جبارةء» وترك هؤلاء 
الرواد مكتبة ضخمةء فيها كل فنون المعرفة بمعناها الواسع. 
الذي لا يقتصر على ما يسمى في العصر الحاضر بعلوم الدين. 


680 سد 


وأصبحت هذه الكتب مصادر الثقافة الرفيعةء» وأخذ الدارسون 
الفاهمون لها يعلمون غيرهم ما يحتاجون. 

وليكن معلومًا أن من مسائل الدين ما هو واضح لا يحتاج إلى 
كبير عناء في فهمه. كمعرفة وجوب الإويمان بالله» وبالبعث يعد 
الموتء ومعرفة وجوب الصلاةء والزكاة والصوم والحج. 
ومعرفة حرمة الشرك بالله. والقتل والسرقةء والربيا والخمر وما 
إليهاء فهي أمور استفاض العلم بها جيلا بعد جيل» وذلك في 
هيكلها العام دون التفاصيل الدقيقة التي تحتويها. 

والأمور اللأخرى - وكذلك دقائق الآساسيات وتفاصيلها - 
تحتاج في العلم بها إلى جهد يستعان فيه بالفاهمين بصدق ما 
حواه كتاب الله وسنة رسوله يََيْةِ وكتب أعلام الفكر الإسلامي. 
فأوجب الدين على كل مكلف أن يطلب العلمء وشجعه عليه 
بوسائل كثيرة وفي الوقت نفسه أمر العلماء بنشر العلم وعدم 
كتمان شيء منه عمن يحتاجون إليه» والنصوص في ذلك أشهر 
من أن تذكر. 

والأمور الأساسية الواضحةء يمكن لأى إنسان عرفها أن 
يعلمها غيرهء وهذا التعليم يشترك فيه كل قادر عليه»ء وفي 
مقدمتهمء الآباء والأمهات . 


عجفي 


أما ما يحتاج إلى فهم دقيق. فتقوم به معاهد التعليم 
والمؤشسات الكقافية. المختلفة» والعلماء” الذي يقوموت. بهذة 
المهمة. وهي التعليمء كانوا طلاب علم أولاء وبعد ذلك 
صاروا مؤهلين لأن يعلموا غيرهم. وبحمد اللَّه هم موجودود 
في كل بلد إسلاميء على امارسوياي كماو وكاتت هناك 
على مدى التاريخ مدارس تقوم بمهمتين 

الأولىي: تعليم الراغبين 0 إلى العلمء كبقية 
المؤسسات التعليمية . 

والثانية : تخريج المعلمين الذين يقومون بالتعليم فم 
السعالاك. المعكلتةةه “فتن -«وأحي .هدم الشدازدنى..بدات 
المهمتين» الجامع الأزهر الشريف. الذي أنشأه الفاطميون في 
مصرء في القرن الرابع الهجري» إلى جانب جامعات أخرى في 
بعضض البلاد الإسلامية في الشرق والغرب . 

من هوالا» اليعخسصيين يمكن تعلم الدين ببعديه الأفقي 
والرأسيء أي الشامل والدقيق» وهم في ذلك درجات». بعضهم 
أكثر علمًا وأدق فهمّاء وأقدر على التعليم كذلك,». والله سبحانه 
يقول: 9وَفَوَقَ كل ذى عِلَْوِ عليمٌ * [(يوسف: +0]» ومهما بلغ 
علم أحدهم فهو قليل» كما قال رب العزة: “وما أُويِيُر من للم 


0 


ا يد 


ِلّا يلا (الإسراء: 40]ء وقال لنبيه يلي : #وَمُل رَّبَ رَدَفٍ عِلمَا»أ 
[طه: »]1١4‏ فالعلم بحر لا ساحل لهء ومن هنا لا ينبغي أن يغتر 
أي عالم - بله الجاهل - بما حصله من علم» فيدعي أنه بلغ فيه 
الذروة. ولا يوجد أحد أعلم منه. فيقصر عن الاستزادة أو يحقر 
غيرهء ففي القول المأثور المنسوب إلى ابن المبارك: لا يزال 
المرء عالمًا ما طلب العلمء فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل . 
وتعليم الله لنبيه موسى على يد الخضر معروف» فقد جاء في 
الحديث: أن موسى 2ئة خطب يومًا فى بنى إسرائيل فظن أنه 
لأ يوحن أحد اع معد فهيا اللداكه اللقاء بالحمير الذي قال اله 
- وعد رأى عصفورًا يأخذ بمنقاره بعض الماء من البحر : مثل 
ما عندي وما عندك من العلم كمثل ما أخذ العصفور من البحر 
#قَالَ لم مُومئ هَل أَتَِعَكَ عل أن تُمَلْمَنِ مِمَا عُلَمَت نَيندًا © قَالَ 
[الكهف: 57 - 348] ولله در الشافعى إذ يقول: 

كلما أديني الدهر "أرانتجن نقص عقلي 
وإذا ما زدت علممًا زادني علمًا بجهلي 
وقد حذر الإسلام من التصدي للتعليم دون خبرة ودرايةء 
فذلك ضلال وإضلال. يقول النبي 345 : «إن الله لاا يقبض العلم 


د 


انتزاعا ينتزعه من العباد. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ٠‏ حتى 
إذ ذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوهم بغير علم فضلوا 
وأضلوا»”"'. واد المح كرا 7لا اودر حار جر 

ثم إن مهمة تعليم الدين ليست مهمة معهد واحدء أو مؤسسة 
معينة 2 كما سبق ذكره». بل هصى مهمة كل قادر عليه فى حدود 
معرفتهء وبالقدر الذي يستطيعهء. والأجهزة التى تحمل العبء 
الأكبر في هذه الناحية هي وزارات التربية والتعليم» والثقافة 
والإعلام. والأوقاف والشئون الإسلامية» إلى جانب المعاهد 
المتخصصة للتعليم الدينيء» وتخريج المعلمين» كالأآزهر 
الشريف ء 0 مصر يح والجامعات الذينية ف العالم اللإسلامى . 

وأرى أن يكون تعليم الدين أساسيًا في كل مراحل التعليم. 
بالقدر الذي يعرف به المسلم أصولهء وما لا ينبغي له أن 
يجهله . وذلك ليمارس القدية على نور». ويستطيع أن يعصمي 
نفسه من كل فكر لا يتفق مع الدين أو يدفعه ويبطله إن كانت له 
القدرة على ذلك ٠»‏ أو يعرضه على المختصين ليقوموه . 

وعلى رأس المواد التى يجب البدء بتعلمها وتعليمها القران 


)021 رواه البخاري ومسلم. 
حت ل به 


الكريم؛ لأنه أولا دستور المعارف كلهاء وثانيًا يساعد على 
إتقان اللغة العربية التي نزل بها. صح في الحديث : «خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه2'(0. والمساجد لها دور كبير في تحفيظ 
القران 4 كما كانت الكتاتيب :من" قبن .وقئ: تعليم الدين لمن لم 
يتمكنوا من تعلمه في المؤسسات الرسمية. وبتعاون الجميع في 
هذه المهمة. يمكن أن تتضح الرؤية لمن ينادون بالعودة الى 
الدذين» من الشباب بالذات. إلى جانب القادة الدينيين الذين لا 
لون قن هذ النذاء بالاأسكلو مب المتامني::: 


2 2 2 


داه ليا لها 


دور الأزهر 

وبهذة الستاسية أقول2 “امن فشكن الله عثالن. على االامة 
الإسلامية كلهاء أن وجد معهد مكرّس كل جهوده لتعليم الثقافة 
الدينية أصولا وفروعا ولغة. ولتخريج المعلمين لهاء وذلكم هو 
الأزهر الشريف. الذي اختار الله له أرض الكنانة مصرء 
لموقعها الجغرافي الممتازء وإمكاناتها الثابتةء وتاريخها 
العريق. فتيسر لها القيام بهذه المهمة الكبيرة. 

وقد قام العلماء الذين تخرجوا منه بواجبهم في الدعوة 
الدينية» مراعين كل الظروف. وسالكين طريق الحكمةء. إلى 
جانب دورهم البارز في الاصلاح الاجتماعي والسياسي » عندما 
كانوا يمثلون وحدهم الطبقة الواعية المثقفة» وما كان لهم من 
مكانة في نفوس الشعب والولاة جميعاء حيث لم تكن هناك 
مجالس تشريعية» ولا مؤسسات ذات بال يلجأ إليها في رفع 
الظلم وفي الحكم بالعدل. 

أما وقد تغيرت الظروف في الوقت الحاضرء فد نزع 
اختصاض التشريع من العلماء» واستبدل به التشريع الغربي». 
ووجدت مؤسسات وتنظيمات جديدة وضع فكرتها اللاستعمار. 


0 ا 


للتخلص من الاستمداد من مصادر التشريع بمعرفة علماء الدين. 
وتنبه الفرنسيون والانجليز لخطورة دور الأزهر في مصر والعالم 
الإسلامي كلهء وبخاصة في المناطق التي تعج بالخيرات». 
وتسابق الاستعمار لابتزازها والتحكم فيهاء فهاجموه وقلصوا 
ظلهء وصرح «جلا دستون» في مجلس العموم البريطانيء» بأنه 
لا يقر للانجليز قرار في مستعمراتهم ما دام فيها المصحفف 
والأزهرء فحصروا دوره في التعليم داخل جدرانهء وفي 
المساجد فقط. وأخذوا التعهدات على المتتسبين إليه بعدم 
الاشتغال بالسياسةء» وحجبوا العلماء عن التعليم في المدارسر, 
التي أنشئوها؛ لأن مناهج التعليم فيها وضعت لخدمة 
أغراضهمء في المدارس الابتدائية والثانوية بالذات.» وشجعوا 
المتتخرجين في هذه المدارس بإسناد الوظائف إليهم» مع العمل 
على نضوب المورد الذي يمد الأزهر بطلابه»ء بمحاربة 
الكتاتيبء وإنشاء مدارس إلزامية لصرف الئاس عتها. 

كل هذا وغيره تخطيط استعماري.ء نفذه عملاؤه من 
الانتهازيين» أو السذج الذين لا يحسون بما يدور حولهمء ويما 
يدبر للؤسلام والمسلمين من مؤمرات. 

ومع بذل الجهد في تقليص دور الأزهرء وإيعاده عن المجال 


كن اد 


السياسي والاجتماعي» لم ينس العلماء دورهم التقليدي . في 
نشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة بكل أشكالهاء والدعوة الملحة 
للعودة إلى الدين» وتحكيمه في سلوكنا الفكري والعمليء. 
ومحاربة الدخيل من العادات والنظم المنافية للدين» ولكن 
بالأسلوب الحكيم عن طريق القنوات الشرعية» التي حددتها 
النظم الجديدة . 

وكانت نداءاتهم موجهة إلى كل المسلمين. حكومات 
وشعوباء وعن طريق هذه القنوات.» استمرت الخطابة في 
المساجدء. والكتابة فى الصحف والمجلاتء ونشر الكتبء 
والبث فى الإذاعة ال والمرئيةء ونادوا كجزء من التغيير 
للوضيع الساظير المعدقي »+ يختطبيق 'أخكاء الشبريطة «الإسلاضية فى 
العقوبات. وبالمحافظة على القيم والأخلاق» تطبيًا للدستور 
الذي وضع بعد الخلاص من الاستعمارء ومن تحكيم قوانينه. 
والاهتمام بتغيير القوانين الوضعيةء أو تنقيتها مما يخالف 
الشريعة»ء عن طريق مجالس التشريعء وذلك في البلاد التي 
تنص دساتيرها على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام. 

أما البلاد التي تسير في ركب العلمانيةء فإن جهاد العلماء 
فيها شاق» وما تزال عندهم بقية أمل. أن يعرف المسئولون فيها 


كك 


خطورة بعدهم عن الدين. وعسى أن يكون ذلك قريبّاء ويخاصة 
بعد أن رأوا إفلاس النظم» التي تنكرت للدين عشرات السنين» 
وعبدوا فيها المادة وعاثوا في الأرض فسادًا بقوة جبروتهم. 
فكان عاقبة أمرهم خسرًا. 

وأنتهز هذه الفرصة وأقول: لاجد الما لحي ا 
إلى الدين» يبذلون جهذا كبيرًا في السعي إلى تغيير القوانين 
لتكون مطابقة للشريعةء ولئن كان هذا سعيًا مشكورّاء فإن 
الإصلاح المنشود لا يقف عند هذا الحد. إنما المهم هو التطبيق 
والممارسة لا التقنين فقطاء فلايد من ظهور أثر ذلك على 
السلورك المفردي والجماعيء فالقرآن الكريمء مع أنه ومعوو 
الحكم للأمة الإسلاميةء وفيه المنهج السليم للإصلاح العامء 
مع معرفة المسلمين لمواده. نرى كثيرًا منهم لا 0-7 في 
العبادات والأخلاق» كما نرى ذلك في 0 الوضعية 
الصالحة. فبعضها معطل تمامًا في مجال التطبيق» والأمثلة على 
ذللك: كثيرة : 


ع/ا ا 


دور الإعلام والفن 


هذاء ولا ينبغي أن نغفل في هذا المقام» منابع الثقافة اللأخرى - 
يسير في اتجاه معاكس » فذلك له أثره الخطير في عدم الفهم أو 
تشويهه .2 وفي السلوك أيضاء ضرورة التلازم بين الآمرين إلى حد 

إن جهاز الإذاعة بالذات» وبخاصة المرئيى.ء جهاز خطير في 
والذين يتلقون عنه ليسوا عشرات في فصل دراسيء أو مئات في 
مدرج أو مسجدء لكنهم آلاف وملايين يتأثرون به فكرًا وسلوكا. 

لقد فرض هذا الجهاز نفسه على الناس. لا تحجزهم عنه 
حواجزء. في كل يوم تبتكر وسائل لزيادة فعاليتهء لينقل كل ألوان 
الثقافة في شكل ترفيهي إلى العالم كلهء عن طريق الأقمار 
الصناعية. وما يتنفس عنه التطور من وسائل أخرى» تجعل 
العالم كأنه طبق بين يدي الإنسان». فيه كل ألوان المأكولات». 
يختار منها ما يريد. 
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وهو إذا تحكم فيه المتلقي العاقل ليستقبل الخير الذي يبثه 
فقط. فمن الصعب أن يسيطر على بقية أفراد أسرتهء» وعندهم 
من العوامل ما يشدهم إليه. لا يستطيعون معه المقاومة. ولئن 
أمكنت السيطرة على كل من في البيت» فماذا يفعل فيما يذاع من 
الأجهزة التي تملاً الشوارع والبيوت المجاورةء» والمحالات 
العامة.ء كالنوادي والمقاهى وما اليها؟ 

انكو لم ذهو إن .3" البديا ١‏ اقبي لد ازتعنات. ب 
بالمؤهلات والشروط المطلوبة» كما هو الحال في دور التعليم» 
ولكنه هو الذي سعى إليك وقال: هيت لك». يسر لك الحصول 
عليه » واقتحم بيتك حتى لاحقك في غرفة نومك » وساعة راحتك 
من ليل أو نهارء لا يحجزه عنك زمان ولا مكانء ومن هنا كان 
على المسئولين عن البث منه أن يراعوا القيم والأخلاق» إلى 
جانب المعارف الصحيحة» مع حسن استغلال العنصر الترفيهي 
حتى لا يكون فيه خروج على الآداب أو فساد لللأخلاق» أو تضليل 
للأفكارء أو طغيان على البرامج الهامة الأخرى . 

أقول هذا ولست فى غفلة عن محطات الإذاعة العالمية 
وتيسير. الأقماز البحاعة لسماعها مكاعد ته .نما يخططةه 
المسيطرون عليها من فرض أفكارهم على العالم وشدهم إلى 


ب اع 


إنتاجهم في الميادين المختلفة.ء وبخاصة العالم المتخلف أو 
النامى. الذي تيهره هذه الغرائب. ويذوب فيها فكره وخلقه 
فال ويعيش أسيرًا لأصحاب هذه السمومء التي ينفثها بكل 
الوسائل 6 “لبط البنلطان:والنفوة » على كل غنا يمتتطيغون. 

إن الأمر جد خطير. والجهاد في وسط هذه الميادين جهاد 
عنيفاء والأجر فيه مضاعف؛ لأن القابض فيه على دينه 
كالقايض على الجمرء فلنعد إلى مجتمعاتنا المحلية المحدودة. 
التى لن تعيش دائما محدودة ومنغلقة يعد وجود هذه المبتكرات 
الجيازة + القرنت الستافاته ويتوالة الأتضا لات 

أقول : إن الفن بوجه عام له دوره في الإعلام والتوجيه لا 
يجوز إغفاله.» ويجب توجيهه وجهة الخيرء ليتلاقى مع الأجهزة 
الأخرى في عملية التغيير المنشود . 


0 ا 


لبالا ات 


الانحراف في العلم 

هذاء وقد يستحل بعض الغيوريين على الدين أمورًا محرمة؛ 
لأنه لا يعرف الحكم الديني الصحيح فيهاء أو لا يعرف شروطها 
والتحفظات الموضوعة لهاء سواء أكانت هذه المحرمات في 
خاصة نفسه أم في علاقته مع غيرهء واقن ايتمسنيك» :معضن. امور 
تعبيكا يرفعها إلى «درجة الوجوب والإلزام » معتقذا أنها من 
أعمدة الإسلام الذي ينادي بالعودة إليهء وياليته - كما سبق أن 
ذكرنا - اقتصر في ذلك على نفسهء بل حاول أن يفرضه على 
غيروياءة وصيلة من الوسنائل»: بويعف المتقاضى عن لا ربعن 
الدين خروحًا كليًا «كافرًا» أو مقصرًا فيه «فاسمًا» ويعامله على 
هذا الأساس. بما يورطه في أمور تجر عليه وعلى ذويه وعلى 
المجتمع نكبات ونكبات. بل تعطي صورة مشوهة عن الإسلام 
نفسهء والإسلام منها براء . 

أذكر بهذه المناسبة أنني كنت في أحد اللقاءات مع طلاب 
الجامعة فى إحدى المحافظات. فجرى على لسانى لفظة عادية. 
العطها حو نالقنان اتسين التطدي الشتريعة وقاله ل 5 
انطبق علبيك الحديث: الشريفت: «من حلف بغير اللَّه فقد أشرك» 
فقلت: هل كل من جرى على لسانه حلف بغير اللّه يعد مشركًا 


ري الك 


حتى لو كان هو الرسول 5ادِ؟ فلم يحر جواباء فقلت له: لمّد 
صح أن الرسول يَكئِيةِ قال للرجل الذي سأله عن فرائض الإسلام» 
وحلف بأنه لا يزيد عليها ولا ينقص : «أفلح وأبيه إن صدق2'(2, 
فماذا تقول في ذلك؟ أنه لا يريد أن يتخاذل». رد فقال: المعنى 
أن الرجل أفلح هو وأبوه إن صدق . 

هذه صورة من صور الجهل المطبق» لطالب جامعي يسير في 
ركاب المتاذين. بالعودة للديةء وهو لا يفرق .بين واو العظطف 
وواو القسمء ولا يعرف إعراب الأسماء الخمسة» بل ولا يعرف 
أن الرسول يكِبَةِ ما قصد بذلك قسمًا يعظم به والد هذا الرجل» 
ولكنها كلمة تجري على الألسنة - كما قال شراح الحديث - 
ومثلها كثير في حياتنا العادية. 

إن الجهل مصيبة كبرى. لو حللنا موقفف هذا المسكين 
لأوشكنا أن نحكم عليه هو بالكفرء فإن من كفر مسلمًا - ولو 
كان عاديا - عاد الكفر عليه هو إن لم يكن الثاني كافرّاء والحمد 
لله أنا مؤمن. وأرجو الله أن يتم نعمته عليى. ويلحقني 
بالمؤمنين الصادقين . 


)١(‏ رواه مسلم. 
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أهمية اللغة العربية 

إن الجهل باللغة العربية التي هي مفتاح لفهم النصوص. 
يؤدي إلى جهل بالأحكام الشرعيةء واللغة بحركات إعرابهاء 
وقواعد تصريفهاء وتركيب أسلوبها وأنواع البلاغة في هذه 
التراكيب» التي تقوم على الحقيقة والمجازء والصريح والكناية» 
والحصر والقصر وما إلى ذلك» تحتاج إلى دراسة عميقة» وليس 
من السهل على من أخذ منها حظا بسيطا أن يستقل بفهم 
النصوص.». فرب حرف يوضع مكان حرف يغير المعنى.» ورب 
ضمة توضع بدل فتحة تغير المعنى» بل رب نقطة توضع في غير 
محلها تؤدي إلى خطأ كبير. 

ومن الحوادث فى ذلك : 

-١‏ عندما نزل قول اللَّه تعالى في الصيام : ووأ وَْرَبُوا حَقَّ 
يتب لود الْحَيْط الْأَِيِضٌ مِنَ أَلمَيْط الْأسَوَدِ» [البقرة: ]١140‏ وضع أحد 
الصحابة وهو عدي بن حاتم خيطين عند رأسه ونام»ء وانتظر 
طلوع النهار ليميز بينهما ويصوم فنزلت: لامِنَ الَْجْرٍ» فعلم أنه 
المراد من هذا التعبير . 

-١‏ قرأ أحد الناس من أوائل سورة التوبة: «#وَآدنٌ قرح الله 
َيَسُولِو إِك ألنّان يَرْمَ الي الْكَير أنّ أنه برع عن المشركين 

مك ور عمد 


وَرَسُولُمٌ * [التوبة: +] قرأها «ورسوله» بجر اللام فصار المعنى أن الله 

- قال الشاعر الأزهري». الشيخ محمد الأسمرء أبيانًا مر 
الشعر كلها غزل في فتاة من بيت يكون الغزل في نسائه جناية 
كبرى تصل اف قطع الرقاب» ولولا أنه 0 أن كلامه على 
التشبيه لا الحقيقة لنفذ فيه الحكمء قال : 

عذراء من أرض قنا شريفة المحلة 

ولم آذك الممقيس نينا حتى رويت غلتي 
القديمة - ومن يلد الأشراف الذين يسكنون هناك. والغزل فى 
الحوت العذراء فى هذه المنطقة جزاوه معروفا. 

غ- أحد القرويين كان يخطب الجمعة من ديوان لم يحسن 
وفارء فجاء المصلون فى الجمعة الثانية كل يحمل القفة 
والسكينة والفارء وفى زيارة أحد الفاهمين وجد هذا المنظر 


5 


عن ار 


فعلم أن الخطيب نطق خطأ هذه العبارة «من أتى الجمعة فليات 
بعفة وسكينة ووقار» وضع على العين نقطتين.» ووضع على 
الكافكن: شِّدة ونقص القاف نقطة . 

الأمثلة كثيرة»ء ترينا إلى أي حد يكون الخطأ اللغوي مفضيًا 
إلى نتائح خطيرة . 


5 0 


خطر التعصب 


أعود فأكرر أن من الخطأ الكبير أن يتولى غير متخصص فاهم 
قيادة جماعة اغتر بأنها وضعت فيه ثقتهاء معتمدًا على بعض 
مسائل التقطها من كتاب خاص لمؤلف خا ص»ء معتقدًا صدق 
كل ما فيهء. متعصبًا له كل التعصب. غاضًا الطرف عن الآراء 
الأخرى في هذه المساتل. وهي لأئمة أعلام مشهود لهم بالريادة 
العلمية منذ القدمء وهذا المسلك مظنة لاتهام بعض الناس لهم 
بأنهم غير مخلصين للدين كدينء. ولا في الدعوة إلى العودة 
إليه» أو أن تكون هناك أيد خفية تحركهم لغرض سياسي تتخذ 
القية: له سار ا 

ومن المسلّم به في منهج البحث العلمي - والإسلامي 
بالذات - أن التعصب لرأى اجتهادي غير متفق عليه خطأ كبيرء 
حيث اعتقد المتعصب خطأ الآراء الأخرى من غير علم» واحتقر 
بالتالي من قال بها ومارسها عمليًا. 

إن عمالقة الفكر الإسلامي. كان الواحد منهم يقول: رأبي 
صواب يحتمل الخطأ. ورأى غيري خطأ يحتمل الصواب» 
وكان يأخذ برأى غيره أحيانًا دون غضاضة» هل نسي هؤلاء. أن 


“ا 


الحديث الشريف يثبت أن المجتهد الذي توافرت فيه شروط 
الاجتهاد إذا أخطأ في اجتهاده لم يرتكب إثمًا ولكن يعطى ثوايًا 
على اجتهاده ؛ أنه بذل ما ل وسعه من أجل الوصول لعن 
الحقء. والله ل يكلت"نفتا إلا وسعها: 

وهل نسوا أيضًا قول النبي كد : «من قال لأخيه يا كافر فقد 
باء بها أحدهماء إن كان كما قال وإلا رجعت عليه)(' . 


2 2 2 
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أهمية التخحصص 

لو أنصف شبابنا الداعون بحماس إلى العودة إلى الدين ولهم 
تخصصات علمية - كالطب والهندسة والزراعة مثلا - لتركوا 
ميدان التعليم الديني والتوجيه الدقيق لمن يحسنه من المتخصصين 
فيه» وتفرغوا هم لإتقان تخصصاتهم وإفادة المجتمعات منهاء 
فهي في أهميتها لا تقل عن التتخصص الديني ١‏ ولنتذكر جميعا قول 
النبي كَكلِةِ: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» قيل: وكيف 
إضاعتها؟ قال: «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)(١2‏ . 
من الغريب أن المتخصصين في فرع علمي لا يقبلون مزاحمة 
غيرهم لهم فيه. لا في الممارسة ولا مجرد اللقب.» فكيف 
يستسيغون مزاحمتهم للمتخصصين في المعرفة الدينية؟ هل العلم 
الدينى بهذا الهوان الذي يسومه كل مفلس؟ لست بهذا داعيًا إلى ما 
يسمى باحتكار الدين» أو إلى خلق كهنوت خاصء له الأمر والنهي 
والتحكم في مصائر الناس». ولكن أدعو إلى العلم الصحيح؛ وبعد 
إتقانه والاطمئنان إلى كفاءة المتعلم. يكون له الحق كل الحق في 
تعليم غيره» وتولي قيادة التوجيه» شأن أي تخصص آخرء هو حق 
لكل راغب فيهء بعد التعلم والاستعداد لهء بالأساليب التي اتفق 


20 رواه البخاري . 


مم - 


عليها القائمون على مناهج التعليم . 

وبهذا يظهر خطأ من يرددون هذه العبارة : «الدين للجميع» ولا 
خدةون: المنى المر اذ متها تإذا كان الجزاد لفل الديم: هو 
التدين» أو تطبيق تعاليم الدين» والتعبد لله به» فالجميع مكلف 
بذلكء وليس هذا حمقًا بل هو واجبء فالدين جاء هداية لجميع 
الناس ». لا لقوم معخصوصينء أما إذا كان المراد بهذه العبارة وهي : 
«الدين للجميع» هو علم الدوةء فعلم الدين يحتمل وجهين » 
الوجه الأول هو تعلم الدين. وذلك حق للجميع. بل هو واجب 
وجوبًا عينيّاء أو كفائيًا على الوجه الذي وضحه العلماء.» ويمكن 
الرجوع إليه في كتاب العلم في : «إحياء علوم الدين» للإمام أبي 
حامد الغزالى.» حيث ذكر أن كل مكلف عليه أن يعرف من دينه 
الميادئ اوت التي يصحح بها عقيدته» ويعرف واجبه نحو ربه 
ومجتمعهء والوجه الثاني هو تعليم الدين. وذلك على إطلاقه ليس 
للجميع» بل هو خاص بمن تعلموه وفهموه جيذاء فإن لهم أن 
يعلموا غيرهم القدر الذي علموه» بل يجب عليهم ذلك في بعض 
الأحوال. وجوبًا عينيّاء أو كفائيّاء قال تعالى : «مَلَوْلَا تَمَرَ من كل 
ورْمَدَ مَنْهُمْ ملَكِمَةٌ لِسَكَمَقَهُوا في أَلدِيِنٍ وَلسَِرُوا مَرَمَهُمَْ إِدَا رَجَعُوَأ لمهم 
َعَلَّهُمَ دروت [العوبة: +817 . 


أهمية التعاون 

المجتمع.ء وبتعاونها يكون الخيرء وليس بتنازعها يستفيد 
المجتمع . إن عالم الْدَين يحتاج إلن الطسة ليعالج مر ضه » 
وإلى المهندس ليقيم له مشروعه. وبالمقابل يحتاج الطبيب 
والمهندس وغيرهما إلى من يصحح لهم عقيدتهم. ويرشدهم 
إلى حكم الله في العبادة والسلوك . 

ومن الخطل والضلال أن يزعم إنسان أنه يستطيع أن يفتي 
بصدق ٠.‏ شي كل ما يعر دض عليه من مسائكل الدين . والطب 
والهندسة والكيمياءء وغيرهاء. فليس في الدين ولا في العقل من 
يعرف باسم: «أبو العريف» اللهم إلا في مقام الإعجاز. 

وأذكز هده التتاسسة: أن شخكا'ادعى أنه فسيط يركل ضيه 
علمّاء لا يلقى عليه سؤال في أي موضوع إلا بادر بالإجابة عليه 
بسرعة أذهلت كل الحاضرين» فاتفق جماعة أن يخترعوا اسمًا 
جمعوه من حروف.». اخترع كل منهم واحذا منهاء وكوتوا منها 
لفظ : «خنفشار» فلما سألوه عنه أسرع كالعادة بالجواب وقال : 
إنه شيء يعقد به اللبن ليصير جبئّاء واخترع شاهدًا من الشعر 


مد اير ات 


وقال: قال الشاعر: 

لقد عقدت محبتكم بقلبي كما عقد الحليب الخنفشار 

فدهش الجميع لضلاله وذكائه في هذا الضلال . 

يجب أن نفهم مرة أخرى أن كل التخصصات مطلوبة» 
وبتعاونها يكون الخيرء لنعيش في سلام.ء ونوجه طاقتنا إلى 
الميادير. والأنشطة المناسبةء» ومن المؤسف أن بعض الشباب 
يحرم على نفسه وعلى غيره أن يدرس العلوم : «المدنية» كالطب 
والهندسة. معتقدًا أنها علوم كفر لأنها غير دينيةء وأن 
المؤسسات التي تعلمها أيضًا كافرة» ثم يحاول - دون استعداد 
أصيل - أن يكون موجهًا وراتدًا ديئيًا للناسء» وكيف يكون ذلك 
وفاقد الشىء لا يعطيه؟ . 

ذل الى أنه «الجينك 1نم ذا ترضيظ: نحن بزد اينات 6" قل تنراق + 
وطح عاض الي قو اللي لكو ل تيا على الميات 
إبراهيم كل : ##وَإدَا مَرِضِتٌ فهو يَشَفيب*» الشعراء: ١6]ء‏ 
وأقول لك : حفظت شيئًا وغابت عنك أشياء . 

صحيح أن الشفاء الحقيقي فرل. .هنك اللمع: ودر زالواتة..«وركن قنقه 
للطبيب المعالجح.» لاشك في ذلك». ولكنه سبحانه ربط بين 
الأسباب والمسببات» والرسول ذَيِةِ نفسه - وهو في قمة 


عجث يأر كز بج 


المؤمنين بهذه الحقيقة. دعا إلى التداوي» فإن الله لم يضع داء 
إلا وضع له دواء.ء علمه من علمه وجهله من جهله.ء وفي ذلك 
روايات مختلفة مع اتفاقها على المبدأ. وهو جواز التداوي. بل 
الأمر بهء والرسول عليه الصلاة والسلام تداوى وداوى غيره بما 
يعرفه من عادات العرب. وكتاب: «الطب النبوي» لابن قيم 
الجوزية. فيه الكثير من ذلك . 


2 3ت ع 


د 


منزلة علماء الدين 


من أخطر ما وجد بين العاطفيين » أنهم صرفقوا الناس عن 


اعون 


أ - ادعاء أن علماء الدين لا يفهمونهء وهم وحدهم 
الفاهمون. أو أن أحد العلماء السابقين أو الحاليين» الذي 
يأخذون عنهء هو الفاهم وحده للدين. وأعتقد أن أبسط إنسان 
يرفض ذلك باحتقار» ولا حاجة للاستد لال على بطلانه» وهذا 
طعن في أحد طرفي الكفاءة.» وهو المقدرة العلمية. 

ب- ادعاء أنهم مغرضون مسخرون لخدمة ذوي السلطان 
البعيدين عن الدين - كفرًا أو فسوقا - يحللون ويحرمون كما يملى 
عليهم» ولا يقولون الحق لوجه الله سبحانهء وهذا طعن في 
الطرف الثاني للكفاءة» وهو الخلق. فجدارة العامل في أي مجال 
تقوم على الدراية والأمانةء» كما جاء في قول سيدنا يوسف لعزيز 
مصر : ْمَل عَلَ حَرَآيِنِ الْأَرْضٍ إِفّ حَفِيظٌ عَلِيِمُ» [يوسف: 00]. 

وكما قالت بنت شعيب لأبيهاء عن سيدنا موسى: “و يكبت 


عه 
جاو يي 


7ح ل 2 موس دسا دع لاه دم شا صوه عر ضام عير 
استعجره إركت خير من استعحرت القوى ا مين [القتصص: 5؟]2 


و د 


وهذا الاتهام إن لم يكن باطلا من أصلهء فهو باطل في التعميم»ء 
ولو صح الاتهام في فرد أو أفراد يعدون على الأصابعء فإنهم 
عفرن انطيضةةت بواتقى السدارةةوالقفة التناكر العلياء» اديه 
لا يغيب عنهم قول اللّه تعالى: «االدينت يَلَوْنَ رسكت الله 
وحْسَويَمُ ولا يحْسَوْنَ لحا إلا ههه [الأحزاب: هج]ء فهم ورثة الأنبياء 

ج - أنهم يأخذون رواتبهم من خزانة الحكومة. وهي حرام 
أو مخلوطة بهء فهم ينهون عن المنكر ويفعلونه. ومن هنا لا" 
يصح الاقتداء بهم أو الثقة في كلامهم. 

وأحيل القارئ على ما ذكره الإمام الغزالي في «الإ.حياء» عن 
اختلاط الحلال بالحرامء» وكيف يكون التصرف إذا تعذر فصل 
أحدهما عن الآخرء وأن الرسول تت وأصحابه كانوا يأخذون 
الجزية من أهل الكتاب. وأموالهم مشويبة بالحرام» كالربا وبيع 
الخمر والخنزير. بل كانوا يعاملون اليهود ويقترضون منهم دون 
حرج . 

ثم أقول: هل الرواتب هي المحرمة فقط؟ إن جميع الناس 
مؤمنهم وكافرهم ؛ طائعهم وعاصيهم» يأكلون ويلبسون ويتمتعون 
بما توفره لهم الحكومات بطرق شتى» من الضرائب والمعونات 


8ك 


والاقتراض وغير ذلك. من طرق إن لم تكن محرمة ففيها شاتئبة 
التحريم» هل المعترضون مغالطون لأنفسهم أو لمن يتبعونهم؟ ألا 
قاتل الله الجهل وهدى الجاهلين ! 
إن الناقمين على علماء الدين؛ لأن قلة نادرة ليست ملتزمة 
كما يقولون بكل ما جإء به الدين»: وبخاصة في المظهر 
الخارجيء الذي كان عليه النبي #َفِةِ من اللحية والعمامةء 
والملابس البيضاء وغيرهاء هؤلاء الناقمون يستفيدون من علوم 
الكفارء وخبراتهم . وابتكاراتهم» واكتشافاتهم.» وهم بالطبع 
أسوأ حالا من المسلمين عقيدةء إن لم يكن عقيدة وسلوكاء 
فكيفا يكون هذا السلوك مع علماء المسلمين . 
0 
الكهرباء التى انتقلت بالحضارة نقلة هائلة.» تضاء المنازل.» وتبرد 
الموكر ياش وتحفظ الأطعمة.» وتغسل الملابس٠»‏ وتسمع 
الإذاعات» وتعرض المشاهد الحية في حينهاء منقولة من أقصى 
المعمورة بالقمر الصناعي» وما يجد من وسائل؟ 
إن الذين تمت على أيديهم هذه الإنجازات لا يدينون 
بالإسلام» بل منهم من هو أشد عداوة للمسلمين. ومع ذلك 
نتقلب في النعيم الذي أجراه الله على أيديهمء ولا نرى بأسَا من 


ا لاه د 


الإفادة والتمتع بها. حتى فى نشاطنا الدينىء» عبادة ودعوة 
يمكيرات الصوت. وعمد الندوات وتسجيل المحاضرات » 
ونصوير اللاجتماعات» والانتقال للتبليغ ‏ وزيارة الأماكن 
المقدسةء وطيع الكتب والنشراتء. والإذاعة الموجهة إلى 
أقصى البلاد . 

لقد أجاب عالم قديم على مثل هذا الاتهام فقال: 

وكما قيل لبعض الخلفاء: إن الوالى فلانًا له مخالفات 
سلوكية» على الرغم من كفاءته في عمله» فقال : لنا علمه وعليه 
عملهء استفدنا من خبرتهء والله يجازيه على تقصيره. 

د د د 


د مو ل 


الدين منهج حضارة 

إن خلق فجوة بين الناس وعلماء الدين وراءه سر خطير.». 
وهو فى أدنى صوره دوام انغلااق الأفكار. على ما هى عليه 
والخوف عليها من التبدد أمام الأشعة القوية من العلم الصحيحء 
من أجل المحافظة على الكسب المادي أو الأدبي المزعوم . 

أعود فأكرر أن فهم الدين لا يكون إلا عن طريق الدراسة 
العميقة لنصوصه وروحه ومقاصده وأهدافه. ولأضرب مثلا من 
أمثلة كثيرة نعرف منها كيف نفهم الدين على أنه منهج حضارة». 
وتقدم وسعادة مثالية في الدنيا والآخرة: 

كثيرون من العامة. أو ممن يتولون الدعوة لحل الأزمات» 
عن طريق الدينء مؤكدين هذا الشعار» الإسلام هو الحلء 
الذي بينا صدقه بما فيه الكفاية» يستشهدون بقوله تعالى: «ووَلَوْ 
أن أَهْلّ الْشُرَت َامَنُوأ وَأتَّقَوَا لَمَنَحَنَا عَلَيهم بَرَكنت ين السمَل 
وَالارض * [الأعراف: 97]» وهذا حق ل" مرية فيه ؟ لأنه كلام الل 
وأيده واقع التطبيق . 

لكن يجب توضيح معنى الاية ليفهمه الناس ويطبقوه - إن 
أرادوا - على الوجه المطلوب. إن الآية فيها شرطان أساسيان» 


ع4 - 


من أجل الرخاء وكثرة الخيرات» التي تفيض من كل ناحية» هما 
الإيمان والتقوى. فهل معنى الإيمان هو النطق بالشهادتين» 
والاعتقاد بالملاتكة والكتب والرسل واليوم الآخرء وسائر 
العقاتد وكفى؟ لاء إن المنافقين الذي عاشوا أيام النبي كيد 
كانوا ينطقون بما ذكرء بل يؤكدونه بممارسة بعض الشعائر 
الدينية كالصلاة ظاهرًا أمام الرسول والصحابة» ومع ذلك أكد 
القرآن أنهم غير مؤمنين» قال تعالى : «#وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا 
الله وَياَلْوْمِ الاير وَمَا هم بِمُؤْمِيِينَ ( 2 يحَدرِعُونَ سه كَالَدِبنَ ءامسو 
وما ا إل أَنسَهُمْ وَمَا دَمَا تعريت 9 فى فُلُوبهم كرض هَرَادَهُمْ 
أَننَّهُ مَرَضًا وَلْهُمْ عَدََابُ أليئا بمَا كانْوأْ يَكْذْيُوْنَ» االبقرة: ل - .)٠١‏ 

59 : *إدًا جَاءَك المَتفْقونَ كَالُوأ تَتَبَدٌ إِنَكَ لرسول الله ونه يَعَلَم 
إِنَكَ سول و واه تيد إن لْممَفْقِيتَ لْكَذْدِوَنَ» [المنافقون: ١]ع‏ ولم 
ذلك؟ ' لأنهم ين ١‏ قال تعالى : #8 يَفُولُورت بأفوههم ما لي في 
رج َس سَهُ أَعَلم بمَا يَكْتَمُونَ »© [آل عمران: 1717]. 

عد عن نو 


- 86 


المعنى الصحيح للإيمان 

الإوهان "المنادق: الى "الدضاء. كناف واقوله اللمناث: تقل 
ولكنه إذعان بالقلبء واتفعال بهء يظهر على السلوك». دون 
حاجة إلى رقيب من قريب أو بعيدء المؤمن الحقيقي لا يخشى 
له اللمة ولا يريمق ضواءة شاك الاعمه راضن فاته ل.ردل 
ولا يهونء ولا يؤثر الفانية على الباقية #إِنَّمَا الْمُؤْيبُوت آلَدِينَ إدَا 
ذكرَ أللَّهُ وَجِلَتْ فَنُويهُم وَإِذَا تلت عَلَيِهِمَ َاينسُمْ رَادتَهُمْ إِيمَانًا وَعَلّ رَيهِمْ 
رون ليرت يُقِيمُوت ألصَّلْوْهَ وَمِمَا رَوَفسهمْ تفقوت 60 
اتلجك خم التؤيترة هنا لخ + جد عفد لوهم ومتفرة اوردق 
حكَريءٌ * (الأنفال: ؟ - 4] 9 إِنَمَا الْمُؤْمِبُونَ الَدِينَ -امَنُوأ اسه ورَسُولو 
ثم لم ابأ وَحنهَدُوا لهم وَآضِهمَ في عيبل أنه أؤكيق هُمْ 
الصَسند فون » [الحجرات: .]1١6‏ 

المؤمن الحق هو الذي يحس دائمًا بحاجته إلى اللّهء لا تبطره 
نعمةء ولا يبعده عنه منصب» يعقد قلبه على التوحيد المجردء 
مهها اشعزت القطرت: إلضقة "المتخلصيق اللدة "اديه 
عليه في كل حال». كإبراهيم 2ل . الذي قال عن ربهء كما 


حكى القرآن الكريم: #«الَرِى َلَقَِ فَهُرَ دن وَاَلْزِى هو 


2 


نحيين وت وَالْدِىَ أَطمَعٌ أن يَمْفِرَ لي حَطِيكَقٍ يَوْرَ الذي [الشعراء: 
+» . 46) كان آخر ما قاله عندما ألقى فى النار - كما ثبت فى 
الحديث - احسبي اللّه ونعم الوكيل» , . ْ 

يقول العلماء: إن قوله هذا جاء على أثر قول جبريل له في 
اللحظات الأخيرة قبل أن يلقى فى النار : «ألك حاجة؟ فقال له : 
أما الحاجة إليك فلاء وأما الحاجة إلى الله فنعم. علمه بحالي 
يغني عن سؤالي. حسبي الله ونعم الوكيل»2 ويزيد بعضهم 
توضيحًا لذلك فيقول: قال إبراهيم لجبريل عندما عرض عليه 
مساعدته : «أنثت عبد ضعيف»ء وأنا عبد ضعيف.2. فكيف يعتمد 
الضعيف على الضعيف؟»2 وسواء أكان هذا التوضيح وقع حقيقة 
أم كان بلسان الحال لا بلسان المقال.» فإن نتيجة التوحيد 
الخالص كانت في قوله تعالى: #ينَانٌ كف بَرْدا وَسَلَسًا علج 
إِدْهِيم » [الأنبياء : 36]. 

وبعيدًا عن ساحة الأنبياء» الذين هم المثل العليا في قوة 
الإيمان»ء وصدق اليقين» وتأييد اللّه لهم بخوارق العادات. 
يحكي التاريخ أن أهل قرطبة بالأندلس أصابهم قحطء. احتاجوا 
معه - كما هي السنة - إلى صلاة الاستسقاءء فخرجوا إلى 


اه ل 


الخلاء» ومعهم الأطفال والبهائم وسائر الضعفاء» وطلبوا قاضي 
المدينة» وهو «أبو سعيد البلوطي» أن يخرج معهم ليؤمهم في 
الصلاة ويشاركهم الدعاء والتضرع إلى الله؛ فسألهم: هل خرج 
معكم كل من في المدينة؟ فقالوا: ما بقي فيها إلا المترفون 
الذين لا يعانون كما نعاني» فأقسم ألا يخرج معهم حتى يخرج 
هؤلاء.. فلما ذهبوا إليهم وعادوا إلى البلوطي . أخبروه 
بخرزوجهمء فاستعد للخروج ونادى على غلامه أن يحضر له 
الممطر - أي الكساء الذي يقي من المطر- فقالوا له: وهل 
أيقنت أن السماء ستمطر؟ قال: نعم ما دام هؤلاء قد خرجوا 
ليشا ركوكم التضرع إلى الله : «إذا خضع جبار اللأرض رحم جبار 
السماء». 

هذه بعض المظاهر التى تدل على أن الإيمان الصادق هو 
الذي تفتح على أساسه ال كانك من ا لخمن وب الا خرن وليس هو 
مجرد النطق بالشهادتين ء مع انعدام معناه الحقيقي في التفوسن: 

0 كك 


حي ري اعد 


حقيفقة التقوى 

أما التقوى التي هي الشرط الثاني مع الإيمان باللّه لفتح 
البيركات فليست هي - كما في مفهوم كثير من العامة - العبادات 
المعروفة.» من صلاة وصيام وزكاة وحجء وقراءة القرآن والذكر 
والدعاءء والاعتكاف في المساجد فقط. وما عدا ذاك من أنشطة 
خيرية لا تدخل في نطاق التقوى. لاء إن التقوى بمفهومها 
الصحيحء هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وهذه كثيرة 
تتعدى الدائرة المذكورة من العبادات» فتشمل الأخلاق 
الشخصيةء والاجتماعية» والعمل المنتجح. الذي تعفا به 
النفس عن المذلةء» والاستجداء والاستدانةء» وتشمل بر 
الوالدين.» ورعاية الأولادء وحسن العشرة الزوجية وصلة 
الأرحام ورعاية حقوق الجوارء والأصدقاء والرؤساء والعاملين. 
وما إلى ذلك من كل نشاط خيري . 

جاء في الحديث الصحيح: «على كل مسلم صدقة23()2, 
وليست هي الزكاة فقطء أو دفع مال لمحتاجء ولكنها كما جاء 
في الحديث الصحيح : «وكل معروف صدقة»(5) كما أن البعد 
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أي 


عن كل المحرمات الظاهرة والباطنة.» الشخصية والاجتماعية, 
يدخل في مفهوم التقوى والصدقة كما صح في الحديث : «فإن 
إمساكك عن الشر صدقة2'0. فالتقوى سلوك كامل» يقوم على 
فعل الخيرء والبعد عن الشر. 

لو أن التقوى فهمت فهمًا صحيحًاء وطبقت على الوجه 
الصحيح ٠‏ لجاءت البركات من كل جانب» ولكن من المؤسف 
أن كثيرًا من المسلمين اليوم - لقلة حصيلتهم العلمية أو عدم 
وضوحها - ومن يحرصون على التقرب إلى الله والتمسك 
بالدين» يركزون في التقوى على جوائب خاصة منهاء وترك 
الجوانب الأخرىء. التي قد تكون أهم - أو على الأقل مساوية 
لها في الأهمية - فيرضى أحدهم مثلا بالصدقة تعطى لهء مع 
قدرته على الكسب. مكتفيًا بالخلوة والتعبد في المساجد 
والزواياء بالصلاة والذكر والقراءة للقرآن والأورادء مرددًا كدودر 
خطئه - قول الله تعالى: #وَمَا حَلَمْتّ لِْلْنَّ والإنى إِلَّا دون 
مآ أرب متهم ين رق ومَآ ريد أن يُظهِمُون (62) إِنَّ َه هو الراك 
ذو ا لمَتِينٌ » [الذاريات: 1ه - 4ه] مؤولا إياه بأن المطلوب من 
اليد هو العادة تب يحفيومه هوت فاللة: ها اختلقه إل لها ولا فأن 
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له بالرزق» فقد تكفل الله به» مؤكدًا هذا الفهم بقوله تعالى : 
وما من دَآَمَ في الْأَرْضٍ إلا عَلَ أله رزقها» [هرد: 5]. 

وهذا خطأ جسيم في فهم الآيات» فاللّه سبحانه طلب من 
الجن والإنس أن يعبدوه وحده. لم يطلب منهم في مقابل ذلك 
رزقًا يقربونه إليه ليأكله ويعيش عليهء كما كان المشركون يقربون 
القرابين لآلهتهمء فهو سبحانه غني غير محتاج لشيء؛ لأنه هو 
الذي تعطي الوردف لخيرو اودوى 0 يداع إلى 6 أحد من 
خلقه: قال تغالى :- 12 انا الامن. اشر الفقراة إل 5 
لع الْحَمِيدٌ» [فاطر: 6٠6‏ وقال: ##قُل أَغَيرَ أ ا و 
تمواق وَالْدرضٍ وهو يِطهِمٌ وَل > [الأتعام : 15]. 

وقال في السعي لتحصيل الرزق الذي تكفل الله به : وهو 

ألَتَى سل لك رض دلولا هَامشّوأ فى متاكها لوا من رزقهء ©» 
[الملك: 110 إن القارئين لبعض النصوص متغاضين أو جاهلين 
النصوص الأخرى التي توضحهاء مخطئون. كمن يقرأ فقط : 
هَوَيْلٌ لِنَمْصَيِن» أو «لا تَمَرَيُوَاْ الصسكرة » . 

| لقد صحح النبي يَكْةِ مفهوم العبادة والجهاد والتوكل على 
اللهء لجماعة من أصحابه» غابت عنهم المعاني الصحيحة لهاء 


فعن كعب بن عجرة قال : مر على النبي 5 رجل فرأى أصحابه 


ا ك2 


من جَلْده ونشاطه فقال: يا رسول اللّهء لو كان هذا في سبيل 
اللّه! ! فقال لهم : «إن كان خرج يسعى على ولده صغارًا فهو في 
سبيل اللّهء وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو 
في سبيل اللهء وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في 
سبيل اللهء وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل 
الشيطان:270. وفى الحديث أن رجلا من أصحاب النبى مَلِيةِ مر 
شيع لا خم موا مان علية ومسي نما وه الى امكولكه الناسى 
فأقمت فى هذا الشعب!! ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله طلغ 
ودكن اوناك لفقل «لا تفعلء فإن مقام أحدكم في سبيل الله 
تعالى أفضل من صلاته في بيته سبعين عامّاء ألا تحبون أن يغفر 
اللّه لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله من قاتل في 
سبيل الله فواق ناقة: وجبت له الجنة»("2. وفواق الناقة - بضم 
الفاء - هو ما بين رفع اليد عن ضرعها عند الحلب ووضعهاء 
وقيل: ما بين الحلبتين . 

أقول: لعل هذا كان في وقت يحتاج فيه الرسول كلِيَهٍ إلى 
الجهاد؛ لأنه في حرب قائمة» أو حرب متوقعة (حالة حرب) 


)210 رواه الطبراني يسيلك 
4 ووه الترمدي» وال بكي : والحاكم وصححه. 


د اا ات 


فالكل لابد أن يكونوا مشاركين فيهاء أو مستعدين لها أما فى 
وقف الك بوهددرة: اللعالي» نت اللاقيال على "العيادة ير جنا 
يمضي به الإنسان وقتهء وعليه يحمل قوله كله : «آلا أدلكم على 
ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى يا 
رسول اللّهء قال: «إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا 
إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط200, 
(ثلاث مرات) . 

وبين النبي وَكئِةٍ أن الدين ليس عدوًا للغنى والثراءء فقال: 
«نعم المال الصالح للعبد الصالح»”"2. وهناك نصوص كتثيرة من 
هذا القبيل في رسالتي: «الإسلام دين العمل». «الاسلام 
والتحرر من الجوع» . 

وفي القرآن الكريم نعي على الانتهازيين» أو الجاهلين 
الذي يقنعون بالشعارات الظاهرةء. لينالوا كسبًا دنيوياء فقال 
تعالى في الأعراب الذين سمعوا عن عطاء الرسول 
للمحتاجين» فوفدوا إليه يتظاهرون بالإيمان من أجل 
عطائه : دالت الْقَعَثُ مثآ كُل 1 ونوا . ولك ولو «اسَلمنا 


. رواه مسلم وغيره‎ )١0 
روأه امن‎ 200 


بت او اعت 


لما يَدَخُلٍ الْإِيمنٌ فى قُلُويجْ © [الحجرات: 604. 

إن صلاح المجتمع لا يكون بالفهم الخطأ للإيمان والتقوى. 
يكفي أن أذكر الحديث الذي يقول: «بينا رجل يمشي بفلاة من 
الأرض فسمع صونا في سحابة: اسق حديقة فلان» فتنحى ذلك 
السسحاب فأفرغ ماءه في حرة - أرض بها حجارة سوداء - فإذا 
شرجة - مسيل الماء - من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله 
فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بِمِسْحَاتِهِ - فأسه 
- فقال له : يا عبد الله ما اسمك؟ قال : فلان» للاسم الذي سمع في 
السحابةء فقال له: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني 
سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول». اسق حديقة فلان 
لاسمك. فما تصنع فيها؟ فقال : أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما 
يخرج منهاء فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثهء وأرد فيها 
ثلنه09؟ . فتولئ الررحل ولسآن حاله يقول ‏ بهذا استحففت أن يذكر 
اسمك في السحاب» مادمت قد شكرت الله على النعمة ولم تنس 
الفقراء من عباد الله الذي أمدك بالماء من حيث لا تحتسب . 

اقرءوا ما يؤكد أن للتقوى مفهومًا أوسع». وأن العبادة لا قيمة 
لها إن لم تثمر سلوكا حسئًا مع النفس ومع الغيرء قال تعالى : 


2)10 رواه مسلم. 
نك 76 ابت 


7-0 01 سوير ه 4ه ام - ءوسا 00 
( ولا يخس عَكَ طَمَادِ دج د لجار 
00 ا 3 11 ام 
0 عن صَلَاحِمَ ساهون (يو) الَذِبنَ هم يرامورت ([ي) ويمنعونٌ 
الْمَاعونَ» [الماعون : ١‏ -لا]. ا يه 
0 ويقسو عليه. ولا يساعد المحتاجح حتى بمجرد التوجيه 
لمساعدتهء هو كالكافر الذي يكذب بالبعث يوم القيامة؛ لأنه 
نسى المساءلة على النعمة التى أعطاه الله إياهاء ونسى واجبه 
نحو الضغاف والمحتاجين» فهم عيال الله فعاش لنفسه فقط . 
إن صلاتهم التي يصلونها ناسين حكمتها من التنزه عن الفحشاء 
والمدذكرء. ويؤدونها أداء شكليًا خاليًا من الروح من أجل أن يقول 
الناس عنهمء لافتتانهم بالشعارات : إنهم صالحون. وكثيرًا ما 
يسسهودت مشغولين بالدنياء هذه الصلاة مردودة عليهمء وسيلمون 
عذانا شديد1!؟ لأنهم يمنعولن مساعدة الممكصيين بهم. وهم 
قادرون عليهاء ويوضح هذه الصورة قول الله تعالى في الحديث 
القدسي : «إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل 
على خلقي . ا ا ا 
ورحم المسكين وابن السبيل ورحم المصاب . 
هذه هى وسائل فيض البركات من السماء واللأرضء عميدة 


)١(‏ رواه البزارء ورواته ثقات ما عدا عبد الله بن واقد الحراني. 


هج ١ ٠‏ لس 


صحيحة نظيفة قوية » وحركة مدفوعة بها لتنتج الخير في كل ميدان» 
ثقةبناللة. وامتكيه اذ ا للحون ممه وتراحم وتعاون 50 له 
ادغ اء :وال تظاهر م وال عكدز بو ل جر اكن و لو عمل :ول تر 

مح ل ابر را اه وي 
الفاهمين بصدق. والباب مفتوح لكل من يريد التعمق في دراسة 
الدين. والوسائل متعددة. والمهم هو الرغبة الصادقة. 

إن التصور الصحيح للدين قبل ممارسته وتطبيقه» هو الخطوة 
الأولى على طريق النهوض بالمجتمع الإنساني» ومن أجل هذا 
أرسل اللَّه الرسل لإرشاد الناس إلى الطريق المستقيم : - 
مُبَضَرِينَ وَمُندِرِنَ لِنَلَّا يكوْنَ لِلَّن عَلَ الله حَُبَةٌ بِعْدَ اسل » 
[النساء: .]١56‏ 

وكانت أول مادة في دستور الرسالة الإسلامية لإخراج الناس 
من الظلمات إلى النورء وانتشالهم من هوة الضلال المبين» 
تتحدث عن العلمء وأهم وسائل الحصول عليهء بالكتابة 
بالقلمء والقراءة والأطا” «#آثرأ بسر رَيْكَ الى حَلَنَ (يأ حَلَقَ 
الإِننَ ين علق © أنرأ وربّك الأمم جم الدّى عل باقر 65 عر 
آلإِننَ ما لز ي1* [العلق: -١‏ 10]. 

والقرآن كله علم تصحح به العقيدة ويقوم السلوك. قال 


عه 


تعالى: 2وَهَدًا كتنب أنزلتة مبَارك فَأتَيِعُوه وَاتَفُوأ لعلّكم مون 
© أن تمولوا ا أل ل 0 
درطية سيت © أ تَهُولُوا لو آنا أنْرِلَ عَليَِا الكتث لكآ أهدئ 
مهم فَقَدَ كم ينه + ,. يَن رَيَحَكُمْ وَهُدَى وَبحَمَهُ ضَنْ طلم كه 
كدب يِحَايَتِ سه وَصََدَفَ ع سَسَجُرِى لد يِصَِدَفون عن +انكننا منود 
الْعَدَابِ يما كَانوَا يَصَدِوونَ ‏ [الأنعام: -١68‏ لاه١].‏ وقال: 98و 2 
معَذبِين ا رَسُو لا 4 [الأسراء: 18]. 

إن ممارسة التدين بدون تصور صحيح لهء تخبط وضلال» 
تمامًا كالذين ينادون بالحرية والديمقراطية والمساواة جاهلين أن 
لكل منها حدودًا وضوابط وادابًا تحكمها وتوضح معانيها 
الصحيحة. إنهم ينادون بها ولااحظ لهم من فهمها إلا الانطلاق 
والتحلل والسباب. والإقذاع وتسفيه آراء المخالفين» والتعصب 
والغرورء وإهدار القيم الأدبيةء بعدم إنزال الناس منازلهم 
وتمديرهم قدرهم. 

والنصوص كثيرة في منافاة ذلك للدين؛ لأنهم فهموه خطأ 
واستغلوا شعاره استغلا لا سيئاء كالقولة المشهورة عند الغرب: 
مظلومة أيتها الحرية» كم باسمك ارتكبت جرائم !! 

ثانيًا: الحال : 

فل التحين التتحاوق عليه عون المقعيان: :.بالتضواك, غلما 

4 نة 


مو 


وعملاء يراد به الوجدان الذي يحس الإنسان أثره في قلبه 
ارتياحًا أو نفورّاء وقد يعبر عنه بالاقتناع في المفهوم الجاري بين 
الناس الآن. وهذا الحال هو الخطوة التالية للعلم والتصورء 
والاقتناع المعول عليه» سواء أكان بالقبول أم الرفضء. يجب أن 
يكون نابا من داخل النفس.2 والتكيف بما انتهى إليه العلم 
والتصورء لا شكلا ظاهريًا للوصول إلى غاية يكثر أن تكون 
عاجلة ووقتية» ولا أمرًا مكرهًا عليه تحت ضغط أو تهديدء أي 
كان مصدرهء فالأول نفاق عارضص. يدوم ما دام الإغراء 
موجودّاء والتمويل مستمرّاء والآمال الوردية تخلب الألباب» 
فإذا انقطع ذلك عاد المنافق. سيرته الأولى كما يقول القائل : 
صلى وصام لأمر كان يطلبه لماانتهى الأمر لااصلى ولا صاما 
والثاني ليست له القوة الثابتةء فالمكره يحاول التملص من 
سبب الإكراه؛» كالعضو الغريب يراد به ترقيع الجسم. لا يلبث 
أن يرفضه. وعند زوال الضغط يعود المكره إلى ما كان عليه من 
قبل» كالمسوقين بعصا الثورات التي تسيطر عليها روح الانتقام 
لا إرادة الإصلاح من أجل الإصلاحء كما هو مشاهد في 
عصرناء في بلاد سيطر عليها الضغط زمئاء فتولد عنه الانفجار. 
الذي أعاد للإنسان حريته وكرامته » بعد أن ظل حيئًا كالترس فى 
الآلة 4 :يشبح لك أ تهات 5ك ل جوزل الس نو لذ قو : ْ 


ا عت 


إن الاقتناع الحقيقي هو النتيجة للدراسة المتأنية» لجدوى 
العودة إلى الدين». نعم لابد من الاقتناع بهذه الصورةء. لينزل 
المدرك من الفكر إلى الوجدانء والذي يخلق فينا هذا الاقتناع عدة 
أمور أهمها ثلاثة : شهادة النقل» وشهادة العقل» وشهادة الواقع 

أ- النقل : 

أما النقل فيكون بالرجوع إلى النصوص التي تثبت أثر الدين في 
ا امراش يد ان ا لو 
قال تعالى : ©وومَنٌ اعد قا عن أن حَدِيعًا » [النساء 5 ٠‏ وقال 7 ومن 
أَصَدَفٌ من سم قيلا» [الساء: ؟17)ء والرسول يلقع صادق فيما نسب 
إليه بحق؛ لأن الصدق من الصفات الأساسية للرسل كافة. ومن 
النصوصسٍ ان ا 0 كم الدين 
07 أن أل 5 :امثوأ واكك تدحا عكيم 27 325 اله 
ا ا ا 

من القرى التي أرسل إليها نوح. وهودء وضالع» ء ولوطء. 
وشعيب »© فإن اللفظ كام عل كل اسه وكل الأقوام الذين 
أرسلوا إليهمء وقوله: وَأَلَو أستقكموا ع1 عَلَ الطريمّةٍ ا 4 

5 0. 


2080-0 


غَدَهَا» [الجن: ]1١‏ وقوله : من عَسِلَ صَدِضًا من دَكَّرٍ أو أ ور 


و وو اللخ كد 1 دده دوكره 
مومن فلنحييتم حجيوة ليسم طسّبه ولتجزيتهم جره شين م كاردا 
ل يَعَمَلُون * [النحل : 97] . 
5 5 الا راس مس سا لاربوه يك 
وعن الدين الإسلامي بالذات : وعد أنه الزن عاسو م 
رم رسو سه وو مح و 4 


وعهلواً | الصَْلِحَدتِ لستخلفنهم في الارض تك مح لف الدذرت سن 
م الم وام ايم اإسنت افاتف ا ا اكمهريية 


م 4# [التور: 668]. 
- 5 3 6 ير 2 2 برعو مه و - 
وقوله #قد جاةكم يرن أله نور وَككتب ميت (2© 


دن مادام 


يَهَدِى به أنه سي أكَجَمَ رضْوَكم جل الككدم وَيُخْرجْهم يِنَ 
الطتكك: لت الوق بإذنةة. وتقديوم. إل مدرملك تشتتيتر # 
[المائدة: ]١7 ٠ ٠8‏ وقول النبي كَكاةِ : «تركت فيكم ما إن 7 تم به 
فلن تضلوا بعدي أبداء كتاب الله وسنتى:(0 . 

ب- العقل : ١‏ 

وأما العقل فإن الاقتناع بفائدة الدين رك بدراسة مبادئه 
دراسة واعية.ء مع مقارنتها بالمبادئ التي اتفق عليها الفلاسفة 
والمصلحون. وقامت عليها الحضارات الكبرى» وسنرى من 
هذه الدراسة المقارنة. أن ما جاء به الإسلام أصدق وأحكم 


)210 رواه الحاكم وصححه وروى مثله الطبراني بإسناد جيد. 


عد ه11 ى 


وأوفى وأشملء إن هذه الدراسة تحتاج - لتكون ميسرة ومقنعة 
- إلى استخراج المبادئ أولاء وتصنيفها في مجموعات نوعية» 
كالعقائد والعبادات». والأخلاق والمعامللات» وأصول الحضارة 
وما إليهاء ثم التعبير عنها بأسلوب يشابه أو يقارب الأساليب 
الحديثة ؛ ذلك لأن أسلوب القرآن بالذات - وهو معجز - فهمه 
المعاصرون؛ لأنه نزل بلغتهمء لكن اللغات تتلاقح» والأساليب 
تتغير» والمفاهيم أيضا قد تتغير بتغير العرف والاصطلاح . 
د د 


شب 0151 عد 


أسلوب العصر 


ولكي نؤكد أن القرآن هداية للعصر الحاضر - كما كان هداية 
للعصر الماضي بناء على عالميته في العموم والخلود - لابد من 
تقريب معانيه إلى الناس اليوم» واستخدام تعبيراتهم وأساليبهم 
بمفهومها الصحيح» ليستطيعوا فهمه بقدر أكبرء وهذا أمر يحتاج 
إلى مهارة فائقة في استنباط المبادئ أولاء ثم في التعبير 
المطلوب عنها ثانيًا . 

ويتحمد الله يوجد في العلماء المعاصرين من عنوا بذلك 
واسترشدت أنا بما وصلوا إليه فى كتابى: «الدعوة الإسلامية 
دعوة عالمية» ووفقني الله إلى السديكت" السمستهن عن مقوماتعة 
هذه الدعوةء وإثبات تفوقها على مقومات الديانة العالمية. التى 
اقترحها فلاسفة العصرء كقيمة العقل وأهمية العلمء والحرية 
والمسئولية والنزوع إلى الكمال. والمساواة والعدالة. والتعاون 
والتعايش السلميء مع التركيز على مراعاة الطبيعة البشرية في 
التشريع» بالتوفيق بين مطالب الروح والجسد. ويسر التكاليفء 
ووفاء التشريع بكل قطاعات الحياة» وصلته القوية بالحضارة 
والمدنية والتطورء وما إلى ذلك من المبادئ التي جاءت بها 
نصوص الدين» وشرحها علماء الإسلام» وطبقها المسلمون 

2 


كما وفقني الله في محاولة تقريب معاني الدين للفهم. 
باستخدام الأسلوب الحديث بقدر المستطاعء وذلك في كتابي : 
«من نور القرآن الكريم» ففيه نماذج جديدة من أساليب الربط بين 
الدين والحياةء تتحدث عن مقومات الزعامة في شخصية 
الرسول محمد كِنْةِء ومثل رائدة من حياة المصلحين فى شخص 
سيدنا شعيب عليه السلام. وإعداد القادة في فقوي النبوة. 
والمنهج التربوي في تشريع الصيامء ومنزلة العمل» ونظام إدارة 
الأعمال ومنهج النقد السليمء وإعجاز القرآن في دقة التخطيطء 
ولقمان الحكيم وسياسة التعليم» وغير ذلك من الموضوعات 
في هذا الكتاب وغيره. 

وكذلك قام كثيرون غيري بجهود كبيرة في هذا المجال ممن 
دفعتهم تخصصاتهم إلى الربط بينها.ء وبين القرآن والسنة 
بالأسلوب الحديث» وفي أحاديث قصيرة مركزة جذًا اتبعت هذا 
المنهج . وجمعتها في كتاب بيعئوان: «مئارات على الطريق» 
دلت هذا الككيه تقونما لدم 

أعتقد أن استعمال الأسلوب الحديث - والناس فيه مواهب 
ودرجات - في محاولة الربط بين الدين والحياة» يجعل الذين 


ا 


تثقفوا ثقافة بعيدة عن الدين ولا يتحمسون للدعوة إلى العودة إليه 
كمنهج حياة.» حيث لا يصلح في زعمهم إلا للعصور التي نزل 
فيهاء والعقول في رقيء. والحياة في تطور - يجعل هؤلاء 
يعيدون النظر في فكرتهم عن الدين» وقد ينقلبون - إذا هداهم 
الله - دعاة متحمسين إليه؛ لأنهم أحسوا حلاوتهء» وببخاصة 
عندما يقارنون مبادئه بما تعلموه على غير مائدته . 

لكن مع تشجيعي لهذا الأسلوب أحذر من الإسراف فيهء 
بمثل تفسير النصوص بكل مستحدث جديدء مما لا يزال في 
دور النظرية» وفي حقل التجربةء ففي ذلك خطورة على الدين 
نفسه في فهمهء عندما يظهر فساد هذه النظريات. وعقم هذه 
التجارب. وهذا ذنب لا يغتفر لمن يتحمسون للدين على غير 
وعي وحذرء وحسابهم على اللّه بقدر نياتهم.ء وقد وضحت 
هذه النقطة في كتابي: «دراسات إسلامية لآهم القضايا 
المعاصرة» حين تحدثت عن العلاقة بين الدين والعلم» وعن 
القرآن والمكتشفات الحديثة . 

قلت : إن الدارس للدين بنصوصه فى القرآن والسنةء لابد أن 
كو نين «طراق تان كن "الاكة بالقديه. والسديكه مناه 
ومزجهما في شراب ساتغ يروي ظمأ الظامئين» لمعرفة حقيقة 


- ١١# 


هذا الدينء ومدى تجاوبه مع العصرء وفى دواء ناجم يزيل 
مرض الشاكين في كون مبادئ الإسلام تصلح للتطبيق في عصر 
الذرة وغزو الفضاءء ولهذا أرى أن توضع في مناهج التعليم 
الديني أو في 7 تخصصات الدعوة على الأقل مواد ثقافية عن 
الحياة التي د يعيشها الناس » في الكيمياء والطبيعة. والجغرافيا 
والتاريخ . والفلسفة وغيرهاء والتسلح أيضًا بلغة أجنبية أو أكثرء 
كنافلة أو مفتاح ء للاطلاع على الثقافات العالمية» وأخذ ما 
يساعد منها على فهم الديق ونو ضيح حقائقه» وعرضه على 
الناس» ويخاصة غير المسلمين» ومن يتجهون إلى العلمانية» 
وعدم الالتزام بدين . 

وإذدا رأيت ذلك فليس معناه أن. تطغى هذه العلوم والمعارف 
على أساسيات التعليم الدينى. أو تزاحمها حتى تزيل صبغة 
التخصص الذي قامت عليه الجامعات الدينية مئات السنين» 
ولقد كان النظام السابق على قانون تطوير الأزهر رقم ٠١7‏ لسنة 
وخراجت دعاأة ممتازين . 


ل ه6١١‏ ا 


وأنبه إلى أن دراسة العلوم الدينية الموروثة بأسلوب معاصرء 
أو مع معارف حديثةء لا أعني بها تطويع الدين للعصرء كما 
تنادي به بعض الحركات فى بعض البلاد الإسلامية» فإن العصر 
فيه الخير والشرء والدين حاكم موجه لا محكوم موجّهء فكل 
الأديان جاءت لتطويع الفكر والسلوك السائدين في زمانها إلى ما 
تنزلت به من عقيدة صحيحة وسلوك مستقيم . 

ولئن كان في دين الإسلام فروع اجتهاديةء اختلفت فيها آراء 
الفقهاء» وثبتت صلاحية رأي منها لتجاوبه مع الظروف القائمةء 
فلا مانع من الأخذ به حتى لو كان مرجوحًاء أي قالت به قلة من 
العلماء المجتهدين ٠»‏ بناء على أدلة معتبرة» أما الأصول فلا يجوز 
تجاوزها مطلمًا في الحلال والحرام» فهي العمد الأساسية للدين» 
وبخاصة عند عدم الضرورة التي يباح من أجلها المحظور. 


عد ني بن 


0ك 


تحدير 


مما 


لا يجوز التساهل أو الإسراف في هذه الرخصة. وبخاصة في 
تحليل الحرام لمجرد وجود الحاجةء فإن الحاجة لاا ضابط 
يحدهاء تختلف من شخص لشخص » ومن عصر لعصر »ء ومن بيئة 
لبيئة »ء ولم يعتبر أكثر العلماء الحاجة الملحة مبررًا لارتكاب 
المحظورات» وبخاصة إذا كانت المحظورات من الدرجة الأولى» 
وهي الكبائر التي أهلك الله بها أممًا ولعنهاء لتورطهم فيهاء 
واستساغتهم لهاء وتحايلهم بالمنطق الخادع على التملص من 
عقوبتهاء بمثل قول بعض أهل الكتاب في حل أكل الربا وأكل 
أموال الناس بالباطل : 9# ليس عَلَيَنَا فى الْأْميَصنَ سيل * (آل عمران: 100 . 

والحديث المتفق عليه في أن الحلال بين والحرام بين» ذكر 
أن بينهما أمورًا مشتبهات» تخفى على كثير من الناس. وحذر 
من الاستهانة بها؛ لأنها ستجر إلى الحرام الواضحء. الذي لا 
شبهة فيه»ء والنفس أمارة بالسوءء فقال: «فمن حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه4ه وعلى هذه الشاكلة بين القرآن خطورة 
استخدام الآيات المتشابهة لغرض شخصي لا يخدم الدين: هو 


و دس عاص وح سا سه مل . لام عر خم دل ف ابره 0 مآ 2م 
لَه آنل عَلَيكَ الكتبت منه ءَايتَ تحتكملت هن أم الككنلب وأخر 
3 
يي َه 7 سا غلا و وول ده - 207 سرصم | رن اس سام 
مَتَسَلِيِهَلتٌ ف ما الَّذِينَ ف لوبهم زيم فيتيعون ما تَعْلبَه منه أبتغاء الفتنة 


ل/ا١١‏ هس 


وَأبتعَاءَ تَأُوبِلهِء © [آل عمران: 7]. 

ويتحايل بعض من في قلوبهم مرض» للأخذ بأحد المعنيين » 
اللدّين يحتملهما النضص القرانىء غافلة أو متغافلة عن التصوض 
الأشرى الى تيع الما عله :بن معيو ناض انض الجوية الع 
تبين المراد من النص المتشابهء إما رفضًا للأخذ بغير القرآن» وإما 
رفضًا لغير المتواتر من السنة» مع تحكيم الرأي في معنى المتواتر. 
وبمثل هذا الأسلوب الذي يتلاعب بالنصوص» يخشى أن يجعل 
المعروف منكرّاء والمنكر معروفاء وهنا يضرب الله القوم بفتنة 
تدع الحليم حيران كما روي في الحديث . 

ويتأكد عدم الأخذ بالمتشابه إذا كان هناك مخرج حللال 
ظاهر الحلء وفيه اليسر كل اليسرء فما نهى الله سبحانه عن 
أمر إلا لحكمةء وفي الوقت نفسهء. بين لهم البديل عما نهى 
عنه» بل وسع فيه وأكثر منهء فالأصل هو الحل ما لم يرد ما 
يحرمء على اختلاف الآراء في عموم ذلك. والله سبحانه 
خلق لنا ما في الأرض جميعًا وسخرها لنا لنحقق الخلافة 
فيهاء وما حرم من ذلك فهو قليل جدّاء وهو لوقاية النشاط 
الحلال من الانحراف. 

أعود فأقول: إن الإلمام بالثقافة الحاضرة من أجل الفهم 
الصحيح للدين» وسهولة الدعوة إليه»ء أمر مشروع قد يصل إلى 


- ١١مل‎ 


حد الوجوب عند الضرورة إليه» ومما يدل على مشروعيتها تنويه 
القرآن بشأنها كوسيلة من وسائل تعميق الإيمان بالله» وحسن 
استتخدام نعمهء التي طلب أن نشكره عليهاء كاك حال 27 
تر أن الله أنزل. من السّماء ماه فأخريخنا بوه ثمرات محدلفا: آلوانها ومن 
لْحِبَالٍ جده' يض وَحْعرٌ ححْصَلِفٌ ألونها وَعَرْبِيت سود 
يمرت التاس والدوات والْأتمر محتَلِتٌ الونم كذالكك إِنَّمَا يخنى 
أَّهَ من عِبَادِو العلموًا »© [(ناطر: 57 . 8؟]. 

إن الاقتناع بالدين عن طريق العلم الصحيح بالوسائل المختلفة 
المختلفة» كالطب والفلك. يستشهدون بآيات من القرآن على 
صحة ما يقولون بهء استنباطا أو نقلا عن غيرهم»ء بمعنى أنهم 
ربطوا بين الدين والعلم الثابت» ليحس المتعلم أن الدين ليس ثقافة 

ج - الواقع : 

بعد المقارنة بين مبادئ الإسلام والمبادئ الأخرى كوسيلة 
من وسائل الاقتناع» يأتي الواقع شاهدا على وجوب العودة إلى 
الدين» إن الواقع ينطق بأعلى صوتهء أن الدين كان له أثره 
الواضح فى إخراج الناس كافة من الظلمات إلى النور.ء حين 


ا اا 


تمسك به المسلمون الأولون. عقيدة وسلوكاء وذلك بقيام دولة 
فى قلب الصحراء . حملت مشعل الحضارة إلى الناس في كل 
مكان»ء وعاشت زمنئا سطر فيه التاريخ على صفحاته سطورًا من 
نور لهذه الدولة الجديدةء التي أزالت عن عرش الصدارة أعظم 
دذولتين فى ذلك الزمانء هما دولة الغفرس والرومان». وذلك في 
زمن وجيزء» يعتبر نقطة إعجاز في التاريخ . 

فالتمسك بالدين هو الذي خلق الأمة الإسلامية» وأقام دولتها 
وضعف التدين هو الذي وضع المسلمين الآن في مؤخرة 
الدول». بعد أن ذاقوا الكؤوس المرة أيام الاستعمار بالذات» وما 
يزالون يتجر عونها ان اليوم . كما قال اللإمام مالك : لي" يصلح 
آخر هذه الآمة إلا بما صلح به أولها. 

إن التجربة الناجحة للإسلام في عهوده الزاهرة. تثبت أنه 
كفيل بإيجاد حياة طيبة فيها كل ألوان الكمال». والعالم المتحضر 
الآن ما يزال يعيش على تراث العرب والإسلام. ذلك التراث 
الذي اتكفوة أو هذبوه ونقلوه إلى غير همء فكتب الطب 
الإسلامي ما يزال لها شأنها في جامعات أوروباء وكولوميس 
الذي اكتشف أمريكا سنة 597١م‏ قيل له: ما الذي جرأك على 


ا ييه 


القيام بهذه المغامرة؟ فقال: قراءتي لكتب ابن رشد. 

إن قانون فرنسا الذي يقبس منه كثير من المسلمين اليوم» 
أساسه مأخوذ من فقه الإمام مالك َيه » الذي كان منتشرًا في 
غربي أفريقيا والأندلس . 

ويعجبني في هذا كتاب: «سجريد هونكه» الذي يؤكد من 
عنوانه» أن شمس العرب هي التي أنارت أوروبياء وقول كاتب 
فرنسي: كانت مصيبة كبرى انهزام عبد الرحمن الغافقي أمام: 
«شارل مارتل» في موقعة: «بواتييه» سنة 5١١ه‏ (5”"لام) فقد 
تأخرت بهذه الهزيمة حضارة أوروبا ثمانية قرون. 

إذا كانت قراءة التاريخ تخلق الاقتناع بضرورة العودة إلى 
الدين. فليس ذلك قاصرًا على التاريخ الإسلامي» فالتاريخ العام 
يؤكد هذه الحقيقة.ء حيث نجى الله المؤمنين بالرسالاات 
وأكرمهمء وعذب الكافرين وأهلكهمء قال تعالى في هؤلاء 
المكديين .59ل لهذ يذييف: دهم من تسلا عَليو .- حَايينيا 
يَظيِمُورت* (السكبوت: »]4٠‏ ودعانا إلى قراءة تاريخ السابقين 
والاعتبار بهم فقال: #«أأقلَر يوا فى الأرضٍ يُنظروا يِف كَنَ عَقِبَهُ 


الك ا 


لنَ مِن كلهم دَمَرَ أَّهُ علي وَلِل؟ نبت أَمكثها (2) ذَلِكَ أن أسّهَ مود 
دين ا واد الْكفْرِينَ لا لا موك 0 [محمد: »]١١٠8 5٠١‏ وقال: # لق 
3 فى فَصَصهِمٌ عبر يول لدبب » [يو سف 53115 

واي ع ب ا 0 رجال 
متخصخصون موؤمبوك إنمانا ضادقاء. يبتغوث يذلك وه الله + 
الاقتناعء وإيمانهم الصادق يدعوهم إلى الإجادة والإاتقان. 
ويقومون بهذه المهمة بكل وسيلةء في دور التعليم وعلى منابر 
الصحافة» ووسائل الإعلام المختلفة» والمتاحف ودور الآثارء 
والنوادي والجمعيات وغيرها. 

وأنبه إلى أنه عند المقارنة بين الماضي والحاضر للاقتناع 
كوت العودة إلن الديرف» لكين مره الدقة والمهنارةوالتشكهية » 
لبيان الظروف وتأثيرها على الأفكار والسلوك». فلا تنقل الصورة 
مبتورة عن ظروفهاء فالظروف تتغيرء وبالتالي تتغير الخطط 
الخوضوعة: 

تالعًا : الإرادة : 

الخطوة الثالثة لإبراز فكرة العمل إلى حيز الوجودء هر 
تحرك الإرادة للتنفيذ» ويجب أن نعلم أن التحرك لا يكون إلا 


نذا ©“ 


بقوة تتغلب على المقاومة. والقوة هنا هي الاقتناع. ولكن هل 
يكفي الاقتناع لتحريك الإرادة؟ لاء لابد من الاطمئنان إلى عدم 
وجود مقاومة أو ضعفها على الأقل» حتى لا تحول دون 
التنفيذء وهذا ما يعبر عنه المفكرون بوجود المقتضى وعدم 
المانع» فإذا لم يتم العمل أو لم يشرع فيه دل ذلك على خلل في 
أحد هذين العاملين» بألا يوجد المقتضى أصلاء أو يوجد ولكنه 
ضعيف لا يكفي للحركة. أو بأن يوجد مانع قوي يعوق الإرادة 


2 2 32 


ا ام 


المفند 


وإذا لم يوجد المقتضى أو وجد وكان ضعيمًاء فالعلاج 
هو إيجاد أو تقوية الاقتناع في النفس بالوسيلة التي تقدمت». 
إن مشركي مكة عاقهم عن الإيمان برسالة النبي يَف جملة 
عوائق: منها جهلهم ضر . الشركة وعدم اقتناعهم بالآأدلة 
على توحيد الله سبحانه» ومن أجل خلق الاقتناع وإضعاف 
المانعء جاءت آيات القرآن في مكة مركزة على إيراد الأدلة 
الكونية رالضية على ذلك. ة في الوقت اديع كذبوا فيه 


6 . ص اسم 1 و لل يرهم ره 
ليست أهلا لهذا ا 5 0 أشَّدَ حقٌ قدروء إِذ قالوا مآ 
آم 000 0200 آ#ك-م 500006 عع 2 نه باس 7 
ند أله 0 سس من « [الأنعام : »]4١‏ لوا مال هدزا الرزسول 


او سلا 2 0 


كن الظعامم وَيَنَتى في انراق أو 
شكورت مَعَممٌ نزي * [الفرقان: ٠0‏ #لَوَلا تَرَلَ هَنذًا الْقَرَءَانُ عل 
1 جل مِنَ ١‏ ريو سَيِ عَظِم » [الزخرف: .]"١‏ 


- ١5م‎ 


المائع 

إن الموانع التي تحول دون العودة إلى الدين كثيرة» وهي إما 
موانع ذاتية نابعة من الإنسان نفسهء لوقوعه تحت تأثير الهوى 
والشيطان.ء وإما موانع خارجية.ء قد تكون مادية كعدم 
الإمكانات» وقد تكون معنوية كالتقليد المتحكمء والعرف 
الجاري. والاستعمار المتسلط. وهنا يحتاج الآمر إلى جهاد 
عنيف ضد هذه الموانع . 

فجهاد الموانع الذاتية» المتمثلة في النفس المتسلطة بغرائزها 
وأهوائهاء ومساعدة الشيطان.ء يكون بأخذها بتعاليم الدين 
لمقاومة إغرائهاء إما بالكبت إن كان يفيد وكانت عواقبه مأمونة» 
وإما بتعديل مسارهاء أو باستبدال نشاط خيري مثمر بنشاطها 
الضارء على ما يقوله علماء النفس فى هذا المجال. وهو جهاد 
شاق لكن نتيجته طيبة إلى أبعد اورف فالإنسان الصالح الحر 
كله خير وبركةء فى أي ميدان يزاول فيه نشاطهء وفى هذا 
المعنى جاء قول رن (أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك» 
وجاء أيضًا: «رجعنا من الجهاد اللأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد 
النفس2'02. والكبر في رأبي إن صدق الحديث هو كبر الجهد؛, 


. رواه البيهقي بسند ضعيف‎ )١( 


0-2 


وليس كبر الأجر والثواب» ومن أسلحة النفس في المقاومة 
الحسد. كاليهود الذين كانوا ينتظرون ظهور نبي يصلح لهم 
شأنهم». فلما جاء الرسول محمد كَلِيْةٍ لم يستجيبوا له. على 
الرغم من أنهم يعرفونه» كما يعرفون أبناءهم بالعلامات المميزة 
له. والمذكورة في كتبهمء. ذلك لأنه عربي. وكانوا يريدونه من 
بني بنى إسرائيلء قال تعالى: «وَلَمَا جَاءَهُمَ كتنب مَنْ عند الله 
مُصَدِقٌ لِمَا مَمَهُمْ وَكَانَأْ من كَبَلُ يَْنَنْتِمْتَ عَلَ ألَدِنَ كُمَرُوا هلما 
ا 0 
أشكروا يو أنه 0 ن كدرو يما انر يَلَّ أمَة ينعا أن يرل أنه 
هَضَلِهِء عَنَ من 0 مِنّ عِبَادِوُ# (البقرة: هم ٠.‏ 40]. 
وكدائك حصن لمكن لعل عله الا خرن ل قن حير لاتيم 
ماري حي فاك عالق ” «اوَإدًا انهم ايه َالُوأ آن نُوْمِنَ حَقّ 
توق تل 10 ادق رسلٌ الله أَسَّهُ أعلم حَيَتُ عل رِسَالتَمٌ » 
[الأنعام: 5؟7١]‏ قال المفسرون في سيب 0 هذه الآية: إن أبا 
جهل قال: تنافسنا نحن وبنو هاشمء فلما تحاذينا على الركب 
ا ا ا اا 
وجهاد الشيطان المتسلط على النفس. يكون بالتوعية بعدم 
الاستسلام لإغوائه ووسوستهء وإذا جوهدت النفس أولاء حرم 
قو من محليفت اقواق 4 وانضين لا يعدله 'تصير :على نا قال “زات 
- 185 ل 


0” 


000 الشيطن لما كحى الام إركك: أله وَعَدَحكُمْ وَعْدَ الحق 
وود َأخْلفشكُم وَمَا كان إل عل ْن سُلطن إل أن دعوم 
الستكنس إلى .فلا توتو ولرتوا التك 4د وري 15 وعدارة 
لوكا نا عع وداييا لتصرن خليها في مكل قله لخاليي » إن الشَيِطن 
ل كد لخدن كديا ادش ريم كنا ون "لسن التض 4 
[فاطر: 5"]. 

ال ل ل ا 
لوَإِنًا يَرَعنَلَكَ ين القّيِطن حَرْعٌ هذ يمد إِنُّ سَمِيمٌ عي * 
[الأعراف: ١٠٠٠]ء‏ وإذا استطاع د أن يروض نفسهء ويتيقظ 
لوسوسة الشيطان. سهل عليه الجهاد في الميادين اللأخرىء» التي 
تكون عوائقها خارجة عن إرادته» ويستعان على هذا الجهاد 
بالتربية الدينية» التى أفاض فى الحديث عنها علماء الأخلاق 
والعروقة مدي ١‏ 

وجهاد الموانع غير الذاتية إن كانت مادية» يكون بالعمل الجاد 
المنتجحء ولي في ذلك رسالة خاصة بعنوان : «الإسلام دين م 
وإن كانت معنوية كالتقاليد ومجاراة العرف يكون 00 
بخطرهاء ل ا ال ا ل 00 
َرَسَلَْنَا من كَبْلِكَ فى كَرَيْمَ من نَدِيرٍ ِلَّا مال مترفوها إنا وجَدَنا > 
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/ا1؟١‏ سا 


وَإِنَا عَلَ َاترِهِم مفتدوت 7 كن ألو نفك بأهدئ مما و م عليه 
بهد فَالُوأ إِنَا يمآ أَرْسِيلْسُر يو كَفْرُوتَ 4 [الزخرف: +5 . 14]. 

وأهل مكة كانوا كذلك. فعلى الرغم من إقرارهم واعتراقهم 
بأن محمدًا صادق أمينء. وأن القرآن معجز يدل على صدق 
رسالته. لم يؤمنوا متأئرين بالقديم. لقد قال قائلهم عند سماع 
القرآن من الرسول حين أوفدوه ليماوضه على التخلي عن 
دعوته: إن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق. وماهو بقول بشر . 
ومع ذلك لم يؤمن؛ء لأن قومه حملوا عليه خوف أن يؤمنء» قال 
تعالى : #وَإِدًا قَيِلَ لطر تَصَالَوا إِلَ مآ أَنَرْلَ أنه وَإِكَ اليَسُولٍ َالو 
حسيا ها وعدا عد اب نآ أوَلؤ كن َابََوُهُْ لآ يمْلَمُونَ سَيْعًَا وَل 
يَبْتَدُونَ # [المائدة : 84 .]٠١٠١‏ 

والتوعية بخطورة التقليد»ء تكون عل أساس من الترغيب 
والترهيبف.ء بالحكمة والموعظة الحسنةء» وأغلب الدول 
الإسلامية المتتخلفة تعرف الصواب. وتقتنع بوجوب التغيير 
بالعودة إلى الدين. لكن أغلبها تحكم بدساتير وقوانين تعودت 
عليهاء كجزء أساسي من حياتهاء يصعب انتزاعهم منهاء وبعض 
الشعوب تشرب الخمر دون مؤاخذة من أكثر من يعيشون معهم. 
أو إحساس بحرمتها لسبب أو لآخرء ونساؤها سافرات» تمارس 


4 ا 5 


أعمالا لا يوافق عليها الدين بحكم كفالة القانون للحريات 
وبعضها يتعامل بالربا لعدم تحريم القانون له. وصارت هذه 
الأمور تقليدًا أو عرفا جاريًا لطول عهدهم بهاء والمتعرض لتغيير 
ذلك يتهم بالتعدي على الحريات والخروج على النظامء وقد 
تصعد التهمة فتصير خيانة للوطن. وشروعا في انقلاب» 
والعقوبة على 0 شديدةء قد تصل إلى الإعدام. ومع ذلك لا 
يجوز أن يرضى أحد بالسكوت على المتكرء. إلى الحد الذي 
يستمرته الناس . فيعدونه غير متكرء ويعبرون باللغة العامية عن 
هذه المقولة: «هل عملنا شيئًا غلطا؟». 
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خرية اه 


وإذا كان المانع لإرادة التغس : أو اتعخاذ الاجراءات له هو 
الاستعمار والتحكم بكل وسيلة ممكنةء ذلك أن الذين لم 
يتحرروا من تحكم الغيرء لاا يملكون إصدار قرار العودة إلى 
ظاهرًاء وقد يكون مستترًا خفيّاء فالمتحكم قوي ويقظء. يحاول 
الضغط على البقرة الحلوب لتدر له كل ما فيها من خير» ويقيدها 
بأقوى القيودء حتى لا تفر منه إلى غيرهء ويقيم اللجدران 
أقوى منهو)ه ويبث الجواسيس » ويرصد الحركات بين 
المستضعفين» ليطمئن على الجبهة الداخلية» خشية أن يكون 
السوق ليروج فيها سلعته. . . 

وقد يكون من الطريف أن أنقل هذه الصورة الواقعية لحال 
مصر بسبب الاستعمارء فيقول شاعر النيل حافظ إبرأهيم : 

عزت السلعة الذليلة حتى بات مسح الحذاء خطبا حجساما 

وغدا القوت في يد الناس كاليا قوت حتى نوى الفقير الصياما 
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ويخال الرغيف في البعد بدرا ويظن اللحوم صيدًا حراما 
وبنو مصر في حمى النيل صرعى يرقيون القضاء عاما فعاما 
أيها النيل كيف نمشي عطاشا في بلاد رويت فيها الأناما 
يرد الواغل الغريب قيروى وبنوك الكرام تشكو الأواما 
قد شقينا ونحن كرمنا الل ه بعصر يكرم الأنعاما 
ومن هنا كانت العودة إلى الدينء يلزمها رفع هذا العائق 
الخطير » والتحرر من النفوذ السياشى ٠:‏ والعسكري والثقافى » 
على أن يكون التحرر تحررًا كاملا من كل نفوذء وليس تحررًا 
من نفوذ للوقوع تحت نفوذ آخرء بل أن تككون لنا شخصية 
مسكقلة: متميؤة- «بالأدو لونكنات» ' الاساكفيد يي فك |" :وسلوكاء 
والحذر ثم الحذر من التورط والانحياز إلى أي سلطان أجنبي» 
زيف الدبلوماسية المقنعة. كالذي يعبد الله على حرف.ء إن 
ل عاذ ا 0 
كن رك دك هد هر لدي وَلَينِ اتَّيَعَتَ أنتتهكم بند الى ج54 
7 لْعِنْر مَا ]1 اله فز 0 دلا ضير © افر ل]ء 0 


ث5 
2 لتك هه 00 عل ا > سر راك ح سا 2س سم عرلة سا سه 
حعلنلك 


و © 


آذه دح باورا ل 


يَعَلَمُونَ © إتَهُم كن يُمْتوأ دك يِنَ أله سَيْنَا وَإنَّ ألطَيِتَ بَمَصُمُم 
َوْليَآء بض وَأَسَّهُ ولك الْمُتّقِينتَ*» [الجائية: .16 .])١9‏ 

وقد قامت حركات في العالم الإسلامي تنادي بالعودة إلى 
الدذين 6 ولكنخ حمدت: أنفاسها نقؤة المستعمر: بطريق مباشر أو 
غير مباشر؛ لأنه يعلم أن الدين لا يرضى بالاستعباد والذل 
والهوانء كما قال تعالى: #ولن حَحجَمَلَ أَسَهُ لِلَكَدفرت عَلَ امن 
سَبيلا” # [النساء: .]١51١‏ 

إن الدعوة إلى العودة للدين في هذا الجو تحتاج إلى حكمة 
كبيرة» كما قال الله لرسوله يَلةِ: #أدْعٌ إِلَ مَل رَيكَ بِالجكمَةِ 
وَالْمَوْعِطلةَ لَلسَنَة»ه [النحل: 6؟1]. 

وهي ليست تعليمًا يقتصر على حشو الأذهان بالمعلومات 

فقطء. بل هي تربية تأخذ الناس على طريق الخيرء وتبعد بهم 
عن طريق الشرء والتربية تغيير للسلوك. ونتيجته تغيير الوضع 
العام : 9# إنتَ ألنَهَ لا يِغَيّرُ ما بِقَومٍ حي يَعَيروأ ما يأنفسبة © [الرعد: ]١١‏ 
ومقومات التربية : تعليم وتطبيق ومراقبة وجزاءء وتفصيل ذلك 
يطول. ويمكن الرجوع إليه في موسوعة: «الأسرة تحت رعاية 
الإسلام» في الجزء الرابع الخاص بتربية الأولاد . 

وبحكم عملي واعظًا في جهاز حكومي. أي في السلطة 


د لاا 


التنفيذية» مارست الدعوة فى القاعدة العريضة.ء وهى الشعب 
كن كاوه رسع ام رمك انك راك تن اللبلطة اللشريف: 
عضوًا منتخبًا في مجلس الشعب سنة 985١م.‏ ومعيئًا في 
مجلس الشورى سنة 9854١مء‏ وما قمتا به من فض ص 
المنازعات. والاشتراك في مجالس الصلح بين الأفراد 
والأسرء فى قطاعات كثيرة» بما يشبه عمل السلطة القضائيةء 
العاوية العدالك المنزهة عن الأغراض» أضع خبرتي في هذا 
المجال. وأبدأ بالجزء الأول من الدولةء» وهو الشعب فأقول 
وباللّه التوفيق . 

إصلاح الشعب : | 

الشعب بكل أفراده وجماعاته مطلوب منه أن يطبق الدين 
تطبيقًا كاملا.ء أي فى العقائد والعبادات. والمعاملات 
والاخاؤق»» بون سات النيها لانضه <١‏ معط أذ تلق ى لارام 
من أحدء فالله سبحانه وتعالى هو الذي أمرء ويستوي في ذلك 
وجود جهةء أو سلطة أخرى تؤكد هذا الأمرء .وتراقب تنفيذه» 
وتجازي عليهء وعدم وجودهاء فالآمر والرقيب والمجازي 
موجود دائمًا في عقل المؤمن ووجدانه»ء ويعبر عن ذلك أحيانًا 
عتمي وه كلب شاع امجعازها .جه النورة الخربية ضلن 


ع ام اه 


الدين . وتحكم رجاله فى الدولة . 
التربية الدينية السليمةء أما الضمير المتربى على مائدة العقل 
ومن الجو الذي يعيش فيه» والمؤثرات التّى تحيط بهء. 
فالااستعمار والتفرقة العنصرية» وبسط النموذ. وسياق التسلحء 
كل ذلك من وحي الضمائر البعيدة عن تربية الدين . 

وممارسة الدين ممارسة صحيحةء» تتبلور في كلمة التمقوى 
القاكئمة على امتثال الأوامرء واجتناب النواهى كما سيق 
توضيحهء والذي يُتَّهَى هو الله سبحانه» الذي خلق وأنعمء وأمر 
ونهى ٠»‏ وتابع وأخصى. ب المساءلة والجزاء : © وَيِنَهِ ع 
لسوت وَاَلأرَضٍ وَإِلَيْهِ مرحم لذ كلم واعيدة ون شحتل عد وا 
0 يفل عَيَا تسلو 4 1 00 20-2 سه يَعْلَمْ مَا د فى السَموّت 
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وَمَا فى الاردرض ا سور ون حر 2017 إِلَّا هر رَايسُهُمْ وَلَا 
إلا هو سََاوِسْمْ و57 دَق ين دَلِكَ ول أكرٌّ إلا هْوَ مَمَهُرْ أن نا كاز 8 
يَتَتهُم بِمَا عَمِلُوا يوم لْقبْمَةِ إنَّ َه / شَىْءٍ عَلِيمُ #[المجادلة 7 الم 
ذلك من النصوص الكثيرة. 00 والسنة» تضمنها كتابنا : 


«منارات على الطريق» . 


5 0 


وأبادر فأقول: إن إحصاء كل ما يصدر عن الإنسان له وسيلته 
التي لا يعلم حقيقتها إلا اللّه»ء وقد يكون مما يعبر عنه في 
النصوصء من كتابة وسمع وبصر تقريبًا للأذهان؛ عن الأسلوب 
الحقيقي. الذي يسجل به اللّه سيحانه» وما يدونه الملائكة كما 
قال تعالى: «9آمَ يحَسَبُونَ أنَا لا حَْمَعٌ يِرَّهُمْ ويخونهم بَكْ وَرُسْلُنا لَدَيهِمْ 
يَكُنْبونَ # [الزخرف: .]4٠‏ 


نت تن زننا 


ب ١568‏ دس 


نصوير فني 
ومن التعبيرات الحديثة المألوفة لتقريب معنى الإحصاءء 
والتسجيل » أن يقال: هناك «كاميرات» تلفزيونية خفية» مسلطة 
يقع منهء أفلامها حساسة إلى أبعد حدء وأشعتها نفاذة إلى أقصى 


فدَع 6 سيول حلييات القلوب وما تكنه الصدور: #وَلَمَدَ حَلَقَنا 
لوحن وَتَعُلَدُ ما وموس به نفسمم م نحن أَهربُ ِلَيْهِ مِنْ حبل وريد # لق : 
05 إن 0 ْمَل َنم يعم أليَيَ وَلَحْفَىَ» [طه: “7] والذين 
ا أعلى مستوى من الفنية ومن الأمانة 
أيضًا : «ووضع الكنث ررق المَجَرِمِينَ مسْفْقِينَ مِمَا ضيه وَيَقُولُونَ 
اا | لك لحمنها 
وفسَدوا محفلا ا ولا يظَلِمٌ رَيّكَ أحدا» [الكهف: 44]. 

إن هذه الأفلام المسجلة «الكتب» توضع - كما يقول العلماء 
- في خزانة تحت العرش لحفظها وصيانتهاء فإذا حشر الناس 
يوم القيامة للحساب. هبت ريح تثيرهاء ويعرف كل تسجيل 
صاحبهء فيعلق بعنقه» وتناوله الملائكة إياه بيمينه أو شماله. ثم 


يعرض عرضا أميئًا يقرؤه صاحبهء حتى لو كان أمبّاء لا يقرأ ولا 


ات 


يكتب»ء فيرى بنفسه صورة حياته كاملة من يوم أن كلف أو باشر 
التقوى» لا يخالجه شك أو ريبة في إضافة شيء لم يصدر عنهء 
أو حذف شيء يحرص على تسجيله» ولعل هذا التصوير الفني 
يقرب إلى الأذهان فهم قوله تعالى: «اوََكُلّ إفان الرمكه طثيرم 
عله ل وي 


صروم 


لوم سس صر 


.]١4 سَفْسِكَ الوم عَليَكَ ييا [الإسراء: #كء‎ ١ 

والذي عنده 3-8 الإيمان يلزمه أمران». الأول عدم التقصيرء 
والثانى الاجتهاد فى الطاعة. فهو لا يعصى الله.ء وفى الوقت 
الس اد إقبالا 9 الطاعة»ء ومن ل فر أو وار هذين 
الأمرينء إتقان العمل واستغالال كل فرصة للإفادة منهاء 
يعيش حياته عاملا مجدًا مستقيمّاء والنتيجة الحتمية لذلك هي 
الرخاء الشاملء والسعادة الغامرة.ء فى الدنيا واللاخرةء قال 


تعالى : لمن عَِلَ صَدِيِكَا ين دَكَرٍ أو أنق مَهْرٌ مُؤْمنٌ لينم 
ل طُ جرهم أجْرَهُم بِآحْسَنٍ ما حكاوأ يَحْمَلُونَ* (النحل: 
/اة]. 

والمفروض أن يكون الذي عنده هذه العقيدة مثاليّاء أو أقرب 
إلى المثالية في سلوكه. لكن الإنسان بشر يخطئ ويصيب» 
فتلك طبيعته التي سوى اللّه عليها آدم عليه السلام : #وَلقَدَ عهدنا 


07 


إِكَ ءَادَمَ من قبل قَنسىَ وَلَمْ جد لمر عَرْمَا) لله: 0٠6‏ ومن هنا كان 
الناس درجات في السلوك». كما قال تعالى : ام أَوَرَثََا الكتدر 
د سيا وَمِنْهُم مقبَصِد 
ومنب سابق ف بالحيرت بِإِدْنِ ليد 6 [فاطر : 

وبالتالي تكون نتيجة السلوك 0 فكلما كان الفرد أو 
المجتمع متكا بدينه أقوى تمسك. كانت الحياة متناسبة مع 
هذه الدرجة من التقوى. تمامًا كالذي يعنى بغذائه كما وكيفاء 
تكون قوته وقدرته على ممارسة نشاطهء مع ملاحظة الاعتبارات 
الأخرى في التغذية والسلوك» كما سبق من 'قوله تعالى #ولكل 
ديحت مما علا ولموقيجمة أَعْملَهُم وهم لا يِظلمِونَ» [الأحقاف: ]١9‏ 
وقرلةي ل رت كل ذى قَضَلٍ ع [هود: *]. 

ومن رحمة اللّه تعالى - وهو الذي خلق الإنسافن على هذا 
النحو - أنه لم يجعله آليّا يتحرك في حياته كلها حركة 
اضطرارية»ء قد تسوقه إلى الهاوية دون اختيارء أو قد تسوقه إلى 
الخير دون تعثرء بل جعله حرًا مختاراء ميزه بالعقل.» وساعده 
بالوحي» إلى جانب الغرائز التي هي أساس السلوك الحيواني في 
الدنيا . 0 00 

ومع تحذيره من إرادة الشر وعملهء. فتح له باب العودة إلى 


55 00 


الاستقامة إن غلبته شهواته. وآيات الترغيب فى التوبة كثيرة» 
ها تراه عات قر واد لد أ ماع نكيت ب توا 
عن ننه اند رخ امه رقف الوق يما إِنَمُ هُوَ الْمَفُورُ لتحم * 
[الزمر: +0 وقوله: 9وَإقٍ لَعْفَارٌ لِمَن تاب وَدَامَنَ وَحَمِلَ صَييِحًا ثم 
أُهَتَدَئ © [طه: كم والنبي 2 وضح هذه الحقيقة فقال: «كل ابن 
آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون)(2 . 

وفي ظل هذه المعاني يمكن أن يقال: إن الإنسان أمير نفسه 
بإزادة اللف تفالن ع زيما كرافة ةرقن العمل + يوسا از ودة نه يق 
الوحي» فهو الذي يستطيع أن يصنع حياته بنفسه في ضوء ذلك» 
إن أراد لها الخير آمن واتقى» وإن أراد لها الشر كفر أو عصى 


سل ره + عد جح و سونط 
© إِنْ الي نش للقي كذ سأ قله » [الإسراء: 7] 2 
عَِلَ طْلِحًا فلنفسيه- وَمَنْ أسَآءَ مَل 2 رَيّكَ يكن لِلْصِيدِ» 


[فصلت: 55]. 
وبهذا لا داعي للسؤال: هل الإنسان مسير أو مخير؟ فأنت 
فبدين .يقواتتة الله الغاليةء...بوفى إظارها: آى دافرتها انك جين 
بحريتك وإرادتك . ١‏ 
2 2 2 
)١(‏ رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه. 
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رهاية الضمير 
. والسلوك في ضوء ما تقدم. من الإيمان باللّه الحق» ومراقيته 
في العمل. لا يحتاج معه المؤمن بصدق إلى فيضدز أشن بأهواة 2 
ولا إلى رقابة أخرى تتابعه وتؤاخذه - كما سبق ذكره -. وكل 
قوة دون قوة الإيمان والمراقبة لله يمكن التحايل عليها عند 
غفلتهاء ويمكن استمالتها بأي نوع من أنواع الإغراء» ترغيا 9 
ترهيبًا؟ وهنا يكون الفساد والفوضى : يكبا ألْينَ َامَنُوا كوووا 


ره 100 * ولد اسع 0م رس رش جاع سه 2 معرادهم الم >2 لله 
َودمِينَ بالقِسط. شهداء ينه وَلَوْ عل أنفْسِكم أو الْوَلِدَينِ وَالأفبِينَ إن 
7 0-0 - 5 ل اسار 4 - سد عماس ةو م كرس 3 ره 
يك عَنِيّا أو مَقِيرا را ف أن عو وإن 
لوا أو مرو 1 أنه نَ يما كه حيرا #6 [النساء: ]١6‏ وَل 


مَأكلُوَأْ أَمَوكَك بيد 5 بهَك إل لكا لِتَأْكُنُوأ ريق 


ل 
1١‏ 

١ 
نء.‎ ١ 
9 
معن‎ 
لغ‎ 4 


ِن آمل الكايى يالإقر وَأنشْ ملسن (ابعر:: هداع طاولا مول عن 

الست عَنتَاوْتَ أنشهع إِنّ لله لا يب عن 6د حرانا يما © 

متَتَخْفْرنَ ون التايس وا ع5 ين الله وَهْوْ مَعَهُمْ إذ ميدن ما لا 

5 9 الْمَوَلَ 24 5 22 له لا 0 هتانهم ل 
0 , 5 7 عن حاط بغر 


سحي 
عند 3 2< 2 لزه لدبا و 4 7 حندل أَلدَّهَ 3 دوم الفَيِنمَدَ 


ومن أروع الأمثلة على رقابة اللّهء أو رقابة الضمير بالتعبير 
الحديث. حكاية العبد الراعي». مع عبد الله بن عمر مَكيِه ٠‏ في 
أمانته وعدم الاستجابة للإغراءات. ورفضه لكل باطل ينجيه من 
المسئوليةء» فقد روى الطبراني والبيهقي في الشعب عن نافع عن 
ابن عمر ويا أنه خرج في بعض نواحي المدينة ومعه أصحابهء 
فوضعوا السفرة - الطعام - فمر بهم راعي غنم فسلمء فقال له 
ابن عمر : هلم يا راعي فكل معناء فقال: إني صائمء فقال له 
ابن عمر ضقت : أتصوم في هذا اليوم الشديد الحر وأنت في هذه 
الجبال ترعى هذه الغنم؟ فقال له: إني والله أبادر أيامي هذه 
الخالية» فقال له ابن عمر - يريد أن يختبر ورعه - هل لك أن 
تبيعنا شاة من غنمك فنعطيك ثمنها ونطعمك من لحمها فتفطر 
عليه؟ 'ققال. له .إنها ليست لىح. إنها غدم سيدي:. “فقا .له ابن 
عمر: وما عسى سيدك فاعلا إذا فقدها وقلت: أكلها الذئب؟ 
فولى الراعي عنه وهو يقول: فأين اللّه؟ يرفع صوته ويكررها 
ويشير بإصبعه إلى السماءء فجعل ابن عمر يردد قول الراعي 
ذلكء فلما قدم المدينة اشترى العبد الراعي والغدم2: وأعتقه 
ووهب له الأغنام(2 . 


)1١(‏ حياة الحيوان الكيرى للدميري - الغلم. 
كب ا ا 


هذا هو الضمير الحي» والمراقبة الصحيحة للّهء التي كانت 
النغرة الناد :فى حر تأنوض القسات لحري ةا بولايه بعاد هيه عه لقره 
بائلة خ,ومتديهنا وضفية اللا نالو الديكيت ل إن إن نك تفال 
حَبَّمَ يِنْ حَروَلِ تكن في سَخْرََ أو في ألمت أو في الأنْضٍ يَأتٍ يبا 
20 إِنَّ له اطي حير # [لقمان: .]١١‏ 
لو توافرت هذه القيمة اللأخلاقية عند المؤمتين » ما كان هناك 
انحراف في أي موقع من المواقع. وما كانت هناك حاجة إلى 
الرقابة البشريةء بكل اختصاصاتها ومراتيهاء والعاملين بها.ء فمن 
الممكن الإفلات منهاء والتحايل عليهاء والحوادث فى ذلك 
كثيرة ومشهورةء فالبيانات تصححء. والخانات لك 
والتوقيعات والشهادات تزورء والقضاء بالتالي يضلل - بفتح 
اللام - واللّه بكل شيء محيط علما . 
0 0 
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الروح الجماعية 


الإنسان في ظل هذه العقيدة مستقيم السلوك في نفسه وفي 
الوقت نفسه يشعر بأنه عضو في مجتمع إنساني عام وفي مجتمع 
إسلامي خاص. وفي مجتمع عائلي أخص. وهنا لابد من 
مراعاة قول النبي يه : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 7 
كن النديو !أ وار كلك الاستيرافي : قر .نوا للريين: اننا 
وركز على أمهاتهاء التي يجمعها عمل الخير للناس» ومنع 
الضرر عنهمء يقول النبي كيد : «على كل مسلم صدقة» قال : 
أرأيت إن لم يجد؟ قال: «يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق» 
قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف» 
قال 4 أوايف إن لم يستطع؟ قال: «يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر» قال م وم «يمسك عن الشرهء فإنها 
صدقة»2"0., ويقول: تق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة 
تمحهاء وخالق 7 بخلق حسن02". ويقول: «أحبكم إلي 
أحاسنكم أخلاقّاء الموطئون أكناقاء الذين يألفون ويؤلفون**'. 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(؟) رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري . 


فرع رواه الترمذي 


(4) رواه الطبراني . 
١ 8]‏ د 


ويقول: «أحب الناس أنفعهم لات ار 

ومن حيث التطبيق العملىء بوثتر.ضرن السيلفت أن الهدية كانت 
تأتي أحدهم فيأمر بإرسالها إلى أحد إخوانه لأنه أحوج إليهاء 
فيرسلها هذا بالتالي إلى :غيرة :لهذا المعتى 6 ٠«عحتن.‏ تعدذاو ليذ 
دنعة ‏ أى أكثرء ثم تعود إلى الأول» كل يرى أن أكاة أولى بها 
ممه . 

ولا ينسى التاريخ أبدا عزل خالد بن الوليد. عن قيادة الجيش 
في الشامء فلما وصل كتاب أمير المؤمنين بتولية أبي عبيدة 
الرسالة» وظل قائدا حتى انتهت المعركة بالنصرء: ثم سلمها إلى 
أبى عبيدة وارتضى أن يعيش جنديًا تحت قيادته وإمارتهء 
محافظة على واحدهة الصف» وتمانيًا في خدلمه الصالح العام . 

كما لا ينسى التاريخ أيضا ما حدث بعد انتهاء المعركة وتفقد 
الجرحى لإسعافهمء والعطاش لريهمء إن الكأس التي رفعها 
احدهم إلى فمه وهو في اخر رمقء. يأمر بإرسالها إلى جريح آاخر 
الثالثف.» فوصلته وقد فارق الحياةء وعاد بها حاملها إلى الثانى 


)١(‏ رواه الأصبهاني. 


فإذا به ميت وكذلك إلى الأول فإذا به ميت» كل يؤثر أخاه على 
نفسه وهو في أشد حالات الاحتياج . 

تلك هي أخلاق النبل التي غرسها الإسلام فيهمء والتي نحن 
في أمس الحاجة إليها لتعود لنا القوة التي كانت لهمء بدل أن 
نكتفي بترديد الشعارات» والقناعة من الدين بأمور لا يفيد منها 
إلا ايا لا تكلف جهذا بدنيا ولا ماليّاء ولا تعرضص حياة 
لخطر يحقق به المجد للإسلام. وتكون به الأمة كما قال اللّه 


9 
ذا 
ل 

١ 
ههه‎ 
لي‎ 


ل ثم ١‏ سس 


إصلاح الإنسان 


إن إصلاح الإنسان هو الركيزة الأولى لكل إصلاح على 
المستوى الشعبي والحكومي. فمن الشعب تكون السلطةء 
والفرد هو الذي يشرع ويقننء وهو الذي يحكم وينفذء وهو 
الذي يقضي ويفصل» وهو الذي يدعو وينشرء وعلى رأسه تقوم 
كل الإنجازات.» والشكاوى التي يعبح بها المجتمع شعبا 
وحكومة هي من انحراف الإنسان عن القصد.ء. ٠‏ فهو - في التمثي 
والتشبيه - كالآلة التي تفرز القطن وتغزله وتنسجهء تلقى فيها 
الخافة ترتووى رواعنها شباء: فإن كاقت صالحة أعيف صالضاء 
وإلا فلاء وقل مثل ذلك فى آلات الطحن والحياكة وكل 
الالأيعية إن كانت أجراذها كاملة وناذ عه قورية ‏ أئ صالة كن 
وكيفاء أدت واجبها بكفاءة. وإن نقص بعض أجزائها أو كانت 
مادتها مغشوشة. فسدت وعقمت عن الانتاج المطلوب . 

فلابد من بناء الإنسان بناء جيدا في ظاهره وباطنهء وهدى 
اللّه غطى هذه الناحية» بما لا يستطيع أي منهج أن يغطيهاء صنع 
الله الذي أتقن ن كل شيءء والذي يتولى بناء الانسان ويسهم في 
لله تتصيسيه: اكير هو البيت والمدرسة. وكل مؤسسات التربيةء 
ومنابع الثقافة» وتفصيل ذلك في كتابنا الذي أشرنا إليه من قبل . 
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إصلاح السلطهة 


طويل استوفته كتب خاصةء إلى جانب الكتب العامة.ء مثل : 
الأحكام السلطانية للماوردي. ومثله لأبي يعلى الفراء الحنبلىء 
والسباية القفورعة لكرة ثنمية» ولكن نا ل يدرك كله له رترلك 
كلهء فأقول باختصار: إن الدولة فيها - بالتقسيم الحديث - 
ثلاث سلطات هى: السلطة التشريعيةء» والسلطة التنفيذية» 
والسلطة القضائية . وزيدت عليها أخيرًا ففى بعض الدول سلطة 
الصحافةء وكذلك وسائل الإعلام الأخرى . 

وعلى رأس هؤلاء جميعًاء حاكم عام يعرف باسم الملك» أو 
السلطان» أو الامبراطورء أو الخليفةء أو الأميرء أو الإمام. أو 
ال تيسن :..: 
-١‏ الحاكم العام : 
بأخرى»ء وقد يكون معيئًا ممن سبقه. أو من جهة أخرى» وقد 
يكون متسلطا غالبًا قاهرّاء والمواصفات التى ذكرها العلماء فيه 
هي كما قال الماوردي('2 العدالة» والعلمء وسلامة الحواس» 


ع 


+ الاحكام السلطانية ص:‎ )١( 


لل/امٌ#١‏ ب 


وسلامة الأعضاءء والرأي. والشجاعة. والنجدة. وواجباته. 
كما يقول أيضاء هي : 

1ج سالك اديوه مس لسر قور مرق االسيد يلا "قوم اليف صل 
العمل به. 

- حراسة البيضة والذب عن الأمة من عدو في الدين أو باغ 
على نفس أو مال . 

"- ععممارة البلدان باعتماد مصالحها وتهذيب سبلها ومسالكها. 

:- تقدير ما يتولاه من الأموال بسنة الدين من غير تحريف 
فى أخذها وإعطائها. 

- 6ك بعاناة المظالي والكسكاحه بالسيرية عن أغلهة». امياد 
النصفة فى فصلها. 

2 الحدود على مستحقيها من غير تجاوز فيها ولا 

- اختيار خلفاء عنه في الأمورء يكونون من أهل الكفاية 
فيها والأآمانة عليها. 

ومسئوليته أخطر المسئوليات» كما يؤخذ - مع الواقع - من 
ترتيبها في الحديث : «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. 
الإمام راع ومسئول عن رعيته» والرجل راع في أهله ومسئول عن 
رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتهاء 


١ الكمة‎ 


والخادم راع في مال سيده ومسكول عن رعبته»(١2.‏ وفي هذا 
يقول تَتَئِةٍ أيضًا: «السلطان ظل الله في الأرضء» يأوي إليه كل 
مظلوم. فإن عدل كان له الأجر. وعلى الرعية الشكرء وإن جار 
أو حاف أو ظلم كان عليه الوزرء وعلى الرعية الصير»0" . 
رحم الله أمير المؤمنين» عمر بن الخطاب تيه الذي 
ضرب المثل الأعلى في الإحساس بمسئولية اله اقتداء 
بالنبي يظِاةٍ الذي قال فيه : :| لما مَحْمَقَ ين أله لدت لَهُمَ ولو 
كل كي اقل لظا بن عزفا اف علي تامكفين قن 
وَسَاوِرَهُمْ في لمي َِدَا عَرْمَتَ مَتَوَكلٌ عَلَ الله إِنَّ الله يحب الْمِتَوِينَ * 
[آل ا 4) وقال: ##لَفَد جاءحث روف يت كن فر حك 
عَزِيِدٌ عَلِهِ مَا عَنِشَرَ حَرِشٌُ عَلِحَكُم يالْمؤينَ رَمُو”كف 
تحسم # [التوبة: 174] - احيث كان يتجول في المدينة ليلا ليتعرف 
أحوال الرعيةء» وحكايته مشهورة مع المرأة الفقيرة» التي حمل 
إليها الطعام. وهيأه لها حتى رضيت عنهء بعد أن كانت ساخطة 
عليه. وهو القائل: لو علمت أن راعي غنم بحضرموت له حق 
عندي لحملته إليه حتى يأخذهء والقائل: لو عثرت دابة بشط 
العراق لوجدتني مسئولا عنها لم لم أمهد لها الطريق. والذي 
() رواه البخاري ومسلم. 
(؟) رواه ابن ماجه والبزار والبيهقي . 


م 


وجد بعيرًا من إبل الصدقة به علة فتولى مداواتها بنفسه. ولما 
قيل له: كان عبدك يكفيك هذا قال: إذا جئت يوم القيامة هل 
يسأل الله عنه عمرء أم عبد عمر؟ إنه هو الذي استوقفته عجوز 
في الطريق. فاستمع إليهاء وهي تنصحه بالتواضع والرحمة 
والعدل. والإحساس بالمسئولية أمام الله» ولما سئل عن وقوفه 
معها قال: إنها خولة بنت ثعلبة» التي اشتكت زوجها إلى الله 
عند رسول الله يَكيهِ فاستجاب الله لها - كما جاء في أول سورة 
المجادلة عن حكم الظهار - وقال عمر: أيسمع الله كلامها من 
فوق, سبع سموات» ولا يسمع كلامها عمر؟. 

إنها مجموعة قيم في عمر وغيره» من حكام السلف الصالح»ء 
نابعة من إحساسهم بخطورة مهمتهم.ء وعظم مسئوليتهم. إنهم 
بشر ليسوا آلهة لا يسألون عما يفعلون كما أنهم ليسوا ملائكة 
معصومينء فكل ابن آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون» 
وإيمانهم بالرجوع إلى اللهء وحسابهم على كل صغيرة وكبيرة في 
أداء مهمتهم» يعطيهم دفعة قوية للسهر على مصالح الأمة وحسن 
شقان فى يعملوة معد الأبزاء الذمة أولىك ولحسن الاحوونة فن 
التاريخ ثانيّاء فالذكر للإنسان عمر ثان كما يقول الحكماءء وكما 
طلب ذلك من رب العزة سبحانه» سيدنا إبراهيم 2052 بقوله : 
وَلجكل لي لِسَانَ صِدَقٍِ فى الأحرنَ* [الشعراء: 44]. 

داه هم ١‏ - 


الحاشية 


والحاكم الذي يريد اللّه له الخير يوفقه في اختيار حكومته. 
فهي عينه التي يرى بهاء وأذنه التي يسمع بهاء إنها حاشية وبطانة 
له.ء إلى جانب ما يتخذه من حاشية وبطانة بأسماء مختلفة, 
كمستشارين ومساعدين . [ْ 

وقد جاء في الحديث : «ما بعث الله من نبي ولا استخلف من 
خليفة إلا كانت له بطانتان. بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه. 
وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم اللّه200, 
وفيى حديث آخر: (إذا أراد الله بالأمير خيرًا جعل له وزير 
صدق. إن نسى ذكره وإن ذكر أعانه. وإذا أراد به غير ذلك جعل 
له وزير سوءء إن نسى لم يذكرهء وإن ذكر لم يعنه»0" . 
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2010 رواه البخاري . 
2,0 رواه أبو داود بإسناد حيدك . 


- ١861١ 


واجب الرعيه 


وعلى الرعية - مع الطاعة في المعروف - تقديم النصح له 
حتى لو لم يطلبه منهاء وذلك عن طريق القنوات الشرعية - 
بالتعبير الحديث - والمهم أن يكون بالحكمة التي ذكرت في غير 
هذا الكتاب. جاء فى الأثر أن عمر تيه كان يخطب فقال له 
رجل من عامة الناس : اتق اللّهء فأنكر عليه رجل ذلك» فقال له 
عمر: دعه فليقلهاء لا خير فيكم إذا لم تقولوهاء ولا خير فينا 
إذا لم نقبلهاء وقد قال الخليفة الراشد: إن رأيتموني على حق 
فأعينوني» وإن رأيتموني على باطل فقوموني» وحادثة عمر في 
النهى عن المغالاة فى المهورء واعتراض امرأة عليه معروفة» 
نقد كان عرق نا ين كناد الله والرجوع إلى الحق فضيلة . 

وموقف الشعب من ولي الأمر إذا فسق بسلوكه. أو جار أو 
لتم حلاكوو بالتفصيل: أى الصسون الارلونين عتانت ١‏ الازيانة النابي 
من الأزهر الشريف» وقد سبقت الإشارة إليه» والشعب إذا لم 
يرض عن السلطة الحاكمة يجب أن يراعي الدساتير الموضوعة». 
حتى لا يكون الخروج عليها مفضيًا إلى أضرار غير محتملة» 
ونواب الشعب يقع على عاتقهم جزء كبير من المسئولية في هذا 


- ١850 


المجال.ء ومن هنا تتضح خطورة اختيارهم وممارستهم 
؟- السلطة التشريعية: 

لك معلو ما أت الله سبحانه وتعالى هو خالقناء وهو المشرع 
الحقيقي لنا بالوحي. ليخرج الناس من الظلمات إلى النورء 
ولئلا تكون لهم عليه حجةء. لكن لابد في الأرض من خليفة 
يستقبل هذا التشريع الموحى به. ويبلغه ويحكم به» وحيث إن 
الخليفة الذي تلقى الوحى أجله محدودء لابد أن يتولى الأمر 
بعده ورثة هذا التشريع . قال مات .+ © يداد إِنّا جَعَلْتَكَ َلِيفَدَ 
ف الْدَرِضٍ فَأعَهٌ بن لدان يللي ولا تيم الهو مُبْضِكَكَ عَن سيل مد 
ا 

والرسول محمد يَكِيةِ في حياته» كان متلقيًا للتشريع من اللّه 
ومشرعا في الوقت نفسه بتفويض من الله سبحانه» حيث قال: 
و2512 الول مَشدُوءُ وَمَا تنك عَنَهُ قانتهوأ وَآنُوا» «السهر : ,6 
وكان منفذًا وكان قاضيًا. ثم دخل النظام إلى الحكم الإسلامي 
ووزعت الاختصاصات وتطورت الأمورء حتى وصلت في 
عصرنا الحديث إلى ما نراه اليوم . ْ 

اع 0 


الااجتهاد 
وإلى جانب النصوص التشريعية الواردة فى القران والسنةء 


بخصوص الدستور والقوانين» هناك أمران: أولهما احتياج بعض 
النصوص إلى توضيحء يقوم به من لهم أهلية الاجتهاد 
بالمواصفات المعروفة». وثانيهما عدم وجود نص لشيء معين» 
وذلك في قطاعين: قطاع ديني يحتاج فيه إلى القياس٠‏ وقطاع 
دنيوي يستقل فيه الناس بتقرير ما يناسبهم في نطاق المصلحة. 
التي لا تصادم أصلا مقررًا من أصول الدين. وإن كان الفصل 
صعبًا بين أمور الدنيا والحون: قال 0 06 لد م اممو 
أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرسُولَ َأ لخ 9 إن كُتَرّعَمٌ في شَىْء هْردوه إل 
شه وَارسُولٍ إن هم يُومُِونَ آله وَأئيْوَِ الاح دَلِكَ خب" 3 أحَسَنٌ وين » 
[الناء: 4ه] وقال: «##ولَوَ رَدُوهٌ إِلَ ارسول وَإِلَى 58 دمر نهم 
َمَلِمَهُ أَلَّدِينَ مسَتَلْيظوتمٌ * [الناء: +م] وقال: #9 وَأمَرَهُم سورك 
مي # [الشورى: 4*] وقال َه : «أنتم أعلم بشئكون دنياكم»( . 
والتشريع في ظل النظم الحديثة» تقوم به في بعض البلاد 
الإسلامية مجالسء كمظهر من مظاهر الحكم الديمقراطي» 


20010 رواه مسلم. 
ب م8ه6ه9 د 


والأصل في هذه المجالس - في بلاد المسلمين - ألا تنظر فيما 
جاء به النص واضحًاء وعلم من الدين بالضرورةء وألا تشرع 
أمرًا يخالف ذلك». وأن يكون جل بحثها في الأمور الدنيوية التي 
تختلف باختللاف ظروف الزمان والمكان» عدذاكين الأمر »وان 
كان بعض المجالس تحاول أن تشرع في الأمور الدينية ؛ لأن 
الدستور يخول لها ذلك» وبخاصة إذا لم ينص فيه على أن دين 
الدولة الرسمي هو الإسلام وعلى أن الشريعة الإسلامية هي 
المصدر الأساسي للتشريع . 

ا لي حت أن سير 
كل القوانين المخالفة للشريعة» وأن يجمع ممثلو الشعب على 
ذلك.ء وفي مصر بالذات». قام كثير من النواب في دورات 
فتخلفة بالوظانرة رعنقة القو انين القائمة نما يتخالفه الشريعةة :إن 
تعذر تغييرها تغييرًا جذريا بصياغة جديدة فنية فقهية» تحافظ 
على التراث» وتبسط بأسلوب العصرء وتنظم بمواصفاتهء 
وذلك إعمالاا للدستورء وفي إحدى الدورات نودي بذلك» 
وللتاريخ أذكر نص الكلمة التي أعددتها بهذه المناسبةء وألقيت 
ملخصها بمجلس الشعب» في جلسة يوم السبت ١5‏ من شعبان 
سنة 85٠5١هء‏ الموافق 5 من مايو سسئنة 97265١م.‏ وهي: 


ل ه686١‏ - 


الكلمة الني ألقي ملخصها في مجلس الشعب 
يوم السبت 5 من مايو 15986 
بخصوص تطبيق الشريعة الإسلامية 

بسم اللّه الرحمن الرحيم. الحمد للَّهء والصلاة والسلام على 
سيدنا رسول للم أما بعد: فأسمق الله الذي أتاح لي المرصة 
لأتحدث من أوسع قناة شرعية رسمية». في موضوع هو أهم 
الموضوعات بالنسبة إلى العالم عامة» وبالنسبة لمصر خاصةء ذلكم 
عو “مضو انشتكحال تطيق الشريعة الأسلامية #دواقه : الختريت» تخبير 
«استكمال» إنصافًا للحقيقة. حيث لا ينبغي في الحكم على الشيء 
التركيز على السلبيات عند القدح. ولا على الإيجابيات عند المدح. 
فالشريعة بمعناها الواسع تشمل العقائد والعبادات.» واللأخلاق 
والمعاملات. وجميع النظم الأسرية والدستوريةء والقضائية والدولية 
وغيرها. 

ومصر - بحمد الله - تمارس جزء! كبيرًا من الشريعة على وجه 
استحقت به أن تكون قبلة العالم اللإسلامي. فشعبها أحسن الشعوب 
فهما للدين.ء وسلامة في العقيدةء» واحترامًا للعبادةء» وتقديرًا 
للأخلاق» وتجاويًا مع التطور المتزن.ء في الحضارة والعمرانء 
والمطلوب هو استكمال التطبيق فى أمور. وإن كان حجمها صغيرَاء 
فإن أثرها كبير والتطلع إلى الكمال سمة الأخيارء والمؤمن القوي 

> د اك 


خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» والمؤمن لا يشبع من خير 
بحن يكون مدياء انض كتها. اعت بزلل الاحاويية 00 

إن كلمتي في نقطتين: أولاهما في المطالبة باستكمال التطبيق». 
والثانية في أهمية التطبيق». أما الأولى فالحديث عنها من منطلقات 
أربعة: منطلق ديني» ومنطلق تاريخي». ومنطلق شعبي». ومنطلق 
دستوري» وبيان ذلك باختصار . 

-١‏ أما المنطلق الدينى. فنحن كأمة مسلمة نعيش فى بلد دينه 
الرسمي هو الإسلامء يأمرنا الدين بالدعوة إلى الخيرء والأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكرء ولا شك أن كمال التطبيق للشريعة 
خير (ومعزرف» والتقصير فيه منكرء قال تعالى: # كن يكم أَمَه 
يَدَعُونَ إل القير ويأمرونَ ألَكُونٍ وَيَنْهُونَ عَنِ لكر وَأُوْككِيكَ هم 
لْمْفْلِْحُورَ* [آل عمران: .]٠١85‏ 

وعندما أصدر اللّه سبحانه قراره الحكيم بخيرية هذه الأمة» كان من 
0 الحيثيات» الأمر 'بالمعروف» والنهي عن المنكرء فقال : 

حر مد أِْجَتَ لِلنّاس تَأمَوت بالْمَعْرُوفٍِ وَتَنْهَوَْ عَنِ 
0 أله © [آل عمران : ٠‏ وجعل من الصفات المميزة لهاء 
ولاية بعضهم لبعض» في التناصح . فقال: © وَالْمَوْصِنُون 7 وَالْمُوْمِستُ بعصم 
أولياة بَعْض يأضونت المعو فٍ وَيتْهَوْنَ عَنِ الْمَكَرٍ 4 [التوبة: ]0١‏ وقال : 
لوَالسْر و إنّ الإسنَ لني خُتر ( إلا الَذينَ َامَتوأ وَعِنُوا ألصّيِحَتٍِ 


)١١(‏ سيق تخريجها. 


ل ك//اةم ١‏ - 


وَتَوَاصوَأ بِالْحَيّ وَتَوَاصَوَأ يأَلصَّبْرٍ * [العصر: 1١‏ -*] 

ومن صور هذه الولاية التشاور فيما لم يرد فيه نص قاطعء قال 
تعالى في صفات المؤمنين: «اوَآنَرُهُمّ شور يَيْتبْة» [الشورى: 8] 
ا 0 يكون بين القاعدة 
والقمةء بين الراعي والرعية». قال تعالى لنبيه محمد كي : « وَسَاورْهُمْ 
ف الس > [آل عمران: ]١59‏ وكان عليه الصلاة والعلامم أكثر الناس 
مشاورة لأصحابهء والشواهد على ذلك كثيرة» في الحرب والسلم 
على السواء» وعلى المستوى الخاص والعام» وقال ي#كِجٍ في الحديث 
الصحيح : «الدين النصيحة». لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين 
وعامتهم»('2. على بعض ما فسرت به النصيحة في هذا الحديث . 

ولم يكتف الإسلام بمدح التناصحء بل صرح بالأمر به في 
نصوص كثيرة» وقال النبي كَلِةِ: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده. 
فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقليه.ء وذلك أضعف 
الإيمان2"00. ولم يكتف الإسلام أيضًا بالأمر الصريح بالتناصح» بل 
أكده بالنهي عن التقصير فيهء حتى لا تكون ممن لعنهم الله بقوله : 
«حاوا لا يَتَنَامَوَنَ عن مُنحكَر هَمَوْةٌ إَنَ مَا كَاوا يورت » 
[المائدة: 974]» وفي الحديث : (إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا 


)0221 رواه مسلم. 
(9)” نوراه مشا : 


 ١هملا‎ 


ظالم فقد تودع منهم»!'2. وعن أبي بكر الصديق ييه قال : «يا أيها 
الناتى» نكم تقزءوث :هذه الآية : +23 )ا الذى امنا عه 0 1 و 
يَصُرَّكُم ئَن صَلَّ إذَا اق بك دوق د مضه وبر لواللها لير « إن 
الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اللّه 
بعقاب من عنده»2”7. وقال أبو علي الدقاق» كما في رسالة القشيري 
الساكت عن الحق شيطان أخرس 

؟- أما المنطلق التاريخى فبيانه»ء أن مصر كانت إلى ما قبل 
احتلال الغرب لهاء تحكم بالشريعة الإسلامية» وإن لم يكن دستور 
مدون على النظام الحديث» فدستورها القرآن والسنة» ولم تكن هناك 
مجالس تشريعية لعدم الحاجة إليهاء حيث سد فراغها الجامع الأزهر 
الشريف. بما اضطلع به من أعباء عشرة قرونء من تعليم لهذا 
الدستور وشرح لقوانينه» بل ورقابة على تنفيذه» إلى أن حكمت مصر 
بالقانون الوضعي الغريب». الذي عارضه الغيورون على دينهم 
ووطنهم. وقامت محاولة لتقنين الشريعة على نظام حديث بمعرفة 
«قدري ياشا» فى كتابه: «مرشد الحيران» الذي حال دون الأخذ به 
عقبات وعقبات . 

وفي العشرينات من هذا القرنء» علت صيحة العودة إلى التشريع 
الإسلامي.ء بجعل القرآان دستورًا للأمة» وأخيرًا قامت صحوة 
)١(‏ رواه الحاكم وصححه. 
(؟) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 


ل 6 ه١٠١‏ سه 


بوجوب تطبيق ما تضمنه الدستور الوضعي في مادته الثانية» والاقتراح 
المقدم إلى المجلس اليومء» هو حلقة من حلقات هذه السلسلة 
التاريخية» للمناداة بتطبيق الشريعة الإسلامية تطييقًا كاملا . 

- أما المنطق الشعبىء فيتلخص فى أن المعركة الانتخابية 
اللأخيرةء يدت شاط كبحا قن العرده وكفزنت القسارانت: المكفورة 
وغير المكتوبة» بأن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع» وأخذت 
العهود بين الشعب والمرشحين لتحقيق هذه الشعارات» وما زلنا - 
بعد اختيار الشعب لنا - نسأل عن الوعد الذي قطعناه على أتفسناء 
فوفاء بالوعد نتقدم يطلب استكمال التطبيق للشريعة الإسلامية» 
لنكون عند حسن الظن . 

5- أما المنطلق الدستوري فبيانه..أن أول يوم جئنا فيه هذه القاعة 
أقسمنا باللّه العظيم وَإِنَمٌ لَقَسَمٌ لَرْ تَعَلَمُونَ عَظِيمٌ © [الواقعة:+02] على 
احترام الدستور والقانون». ومن البر بهذا القسم أن نعمل على تطبيق 
الدستور والقانون حتى لا يظل مجرد شعار كغيره من الشعارات». 
وعلى اللأخص ما جاء في مادته الثانية المتعلقة بالتشريع» ومادته 
الثانية عشرة المتعلقة بالسلوك.» حيث نصت على أن المجتمع والدولة 
مطالبان بالالتزام بمبادئ الأخلاق» والتمكين للتقاليد المصرية 


الأصلية 1 


ان ا كك 


الشريف : «كلكم راع وكل راع فكو لم عن برظحة وي فنحن 
كنواب عن المجتمع . نرى أن بعض الأجهزة لا تعطي الرعاية الكافية 
للتربية الدينية والخلقية والوطنية » كنص الدستورء بل إن بعضها قد يسير 
في خط مضادء مما أدى إلى كثرة الشكاوى من استيلائها على مشاعر 
الكبار والصغار على السواءء وتركت بصمتها على سلوكهم جميعاء 
حيث اقتحمت عليهم أبوابهم. ولاحقتهم في مخادعهم طوعًا أو كرمّاء 
ومن هنا نطالب بتطبيق هاتين المادتين بوجه خاص . 

تلك .هئ .مبززانت المتاداة باستتكمال التطييق للشتريغة "الأسللاسة: 
واسعحوا لقن دقائق أن اتحدنة عن أعيية التطيع فيه د مم يفيني 
بأن جميع المواطنين أو أكثرهم يحرص على هذا التطبيق. ويعلم كل 
العلم أن السعادة كل السعادة في التمسك بالدين . 

إن كل عمل يحتاج في تطبيقه إلى أمرين: أولهما وجود 
المقتضىء والثاني عدم المانع, والمقتضى للتطبيق ليس واحذاء بل 
مقتضيات عدةء نكتفي منها بمقتض ديني» ومقتض تاريخي»ء 
ومقتض وطني . 7 

-١‏ فالمقتضى الديني هو أمر الله باتباع أمره وطاعتهء والتحذير 
من مخالفته ومعصيتهء والنصوص في ذلك أشهر من أن تذكرء وأكثر 
من أن تحصرء نكتفي منها بما يلي : 

في الأمر قال اللّه تعالى : #اتَيِعُوأ مآ أنَزِلَ إِلَيَكْ ين ريك # [الأعراف: 


)221 روآأه البخاري ومسلم. 


ب 


ا وقال : وَأ هذا سرطن: تنقيا 00 0 مَتَبِعَوَا المل فتقرف 


رو ع. لدي 
يكم عن سيلى - تمدام به 5 [الأنعام: ]١66‏ 
: 2 سن سر سس - م ىو عد كج لد سا الى ادس سسده ‏ صت اسه 
اسمس ديس 2 > اعجرم لس > )7 م ات 2 - 
لاد مود و6 الى أن ا لف مه له سَّيِكًا وَإنَّ الظيلِيِينَ بَعْصبَم 


وي 0 وَأ وَكُ ل منقي 4 [الجائية: ]١9 . 1١4‏ وقال: ون حك 
م : ل 2 و 8 ع أهوَاء هم » [المائدة: 869]» وقال: 2-0 لَدِبنَ 


اموأ أطيعوا الله وآَطِيمُوا الَسْوٌ يا ما أعسلكر» [محمد: ؟] 
ممصو مه 2 : 


وقال : ياي لذي 5 أَطِيعا أنه وَأَطِيعُوا السُولَ دل ال 2 إن 
لنرعم في سَىْو َردوة إِلَ أله وَالرْسُولٍ إن 1 َومِسُونَ الله وَأَليْوْمِ لآ ذلك 
كدي اشوا تَأُويل # [النساء: 9هع. 

وفي التحذير قال سبحانه: لحر الي يال عن أشريه أد 


220 مره -. 8 


م 


الككفرونّ # [الجاندة: :] وكذلك قوله: «فْل وَرَيكَ لا ممت حَقٌ 
يُحَكُموَكَ هيما سجر يتتهزْ ثم للا مجذراف أ ف أَنطْسهِمّ حرجا هما 
قَصَيَتَ وَسَلْموأ صَلِيمًا» [النساء: 76] وقوله: 2" تََ آذ 
تشثرة انيع دانتها يمه أرل يليك 2 أزن عن ميت 
يتحأكموأ أ إِلَ الطْنمُوتِ وَقَدَ أص 1 أن سو يد وَخَرِيدٌ 
ُضِلَهُمَ صَكَلَا بَعِيدَا © وَإِدَا ِلَ َنم تَسَالوًا إل م1 أَنرَّلَ أسَّهُ وَيِكَ 


آذ م ها 
ديرل ل 


3 
حاو 


8 
5 


جنع 
55 
1 
سم 


الوم 


لكات 


الرسول رَأَينَتَ ألْمَسَفِقِينَ 5 عنلفَ دو دا» [التساء: .]5١ 2 5٠‏ 

؟- والمقتضى التاريخى.». أن بلدنا منذ عهد الفراعنة نرى على 
حضارتها مسحة دينية » بنيت من أجلها الأهرام ‏ وحنطت الأجسام. 
ودفنت معها بعض الأطعمة. ليقوم الميت بعد الموت واحمتع بعك 
المساءلة» والحساب والميزان... ولا عجب فى ذلك. فقد ولد 
وأرسل فيها نبي من أقدم الانبياء؛ هو إدريس ظتلة ونشأيوسف ظكلر 
بمصرء وحكم ودعا إلى التوحيد : رياب مَُفروت ل حير أ الت لوتيد 
لْمَهَارُ * [يوسف: 9*) وولد فيها ونشأ وأرسل موسى مكارو عليهما 
السلام» وشرفها أيضًا سيدنا عيسى عَلَكدْلةٍ ووقف أتباعه وقفة الأبطال» 
ضد وثنية الرومان» واستشهد منهم كثيرون في الثمانينات من القرن 
الثالث الميلادي» ثم فتحوا صدورهم للعرب الفاتحين لما عرفوا عنهم 
من رحمة وعدل». واأطل على مصر نور الإسلام منذ اربعة عشر قرثتاء 
وظلت بفضل الجامع الأزهر الشريف. حفيظة على الدين واللغة 
العربية» دراسة ونشرًا وممارسة» قوية عزيزة» ردت التتار على أعقابهم 
خاسرين في عين جالوت»ء وخلصت القدس من أيدي الصليبيين في 
حطين ٠‏ ووقفت ضد الاستعمار صمًا واحدًا صامدة مقاومة» حتى رحل 
عنها» بفضل قوة الدين الذي غرس في النفوس تعشق َ الحرية وحب 
الاستقلال ورفض الذل والهوان». وكان عبورها في أكتوبر المجيد تحت 
راية «اللّه أكبر؛ وهم صائمون. 

إن أمة بهذا التاريخ الديني الطويل» يعز عليها أن يطغى عليها ما لا 


2 


يتلاءم مع شخصيتها المتميزة. ولا مع مركزها الأدبي بين دول العالم 
الإسلامى. ومن هنا كان الدين والتدين ضرورةء. لا غنى عنها. 
7 أما المقتضى الوطنى» فيبدو واضحًا فى مثل واحد من أمثلة 
ككيرة4: ذلك أن زحاء المجسم الذئ نادئ يه اليوم 3 وتضع له التخظة قل 
الخطة. أساسه تنمية موارد الثروة» وترشيد الاستهلاك. ولا يكون ذلك 
إلا بالانضباط وعدم التسيب» وهاتان الكلمتان ترجمة عصرية لكلمتي 
الطاعة وعدم المعصية» وهما جناحا التقوىء. التي هي امتثال الأوامر 
واجتناب النواهى. وذلك سلوك لا يقبل عند الله ولا يؤدي الغرض منه 
إلا إذا كان نابعًا من إيمان يرجى به الثواب على الطاعة» ويخشى العقاب 
على المعصية». وبتعاون الإيمان مع التقوى يكون الخير كله. وليست 
هذه النتيجة قرارًا أو وعدا من شرق أو غرب». بل من رب الشرق 
والغرب جميعًاء وهو الله سبحانه حيث قال : ##وَلْو أن أَهْلّ الشرع حَامَنُوأ 
هوأ لفتحنا عَلتِيم بَرَكتِ مَنَّ المآ والأرض* [الأعراف: 95]. 
والبركات بالجمع والتنكير شاملة عامة» تأكدت بالنص على أنها 
من السماء والأرض.ء أي من كل مكان وفي أي مجال. وقال: ##من 
جرهم حكن ما حكانوا يَمْمَنُوْنَ 4 [النحل : 47] وقال : وعد أشَّدُ لذن َامَثوأ 
ل 00 


8 ا مث صا اس 2 . ص 2 ٠.‏ و 
مك5 وَحَمِلوأ لصَبِحَتٍ لستضْلفتهرٌ في الأرْضٍ كما استغلت الزرت من 
5 .ى مدودصهة دان كوه - و وو_ كو ممبوسنه 21 5 .هه 0-4 20 
لهم وَلسَكَِنَ طم ديهم الف أرتصّئ لمم وَلَْبَرَلَبم من بد حَوْفِهِمٌ أمنا 


0-2 - 4 زه سر - ع6 . 5 لمت يس ساسا ىو ساس 
يَعْبدُوتَق لا شركورت فى شيعا * [النور: 00 وقال: «اوَأُلَو أسْتَقَدَموا عَلَ 


0 


اَلطَربمَةِ لَأَسْفَيتَهُم 1 62 لَنَفِسنَم فيه# [الجن: ]١١‏ وقال: 9قَدَ 
جاةكم يرت الله نور سيكت يمك 2 يقدى بد أنه 3-7 
أَتَمَعَ رضوائم سبل السَلمِ وَيُحْرِجْهُم مَنَ اللي الك الوق 
بإذنه-ء بهد يهم لك صراطل مُسَيقِيِرٍ » [المائدة: ]١5 2051١6‏ والنبي ع 
قال: «إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبداء كتاب 
اللّه وسنتي»0©. 

إن الأديان بوجه عام رسالاات سماوية» تستهدف الإصلاح الثامل؛ 
وقد ياك الله لاحم صن اخبطة إلى الادضٍٍ و : مما 0 


ال ل 00 عرص 


ا م الْقِبَدحَةَ 1 عع 6 1 2 2 


2124 رضم - أ مر 


أي كذ حت بسلا جح 6ل كل أنه كا ل وَكُنَلِكَ ىن 


وت ا و امم سم 21 


دك نحزى مَنْ صرف 0 ؤْصِن يتَاينتِ ربهف- ولعذاب الآخرة أشد وَأَبْوَحَ # [طه : 
#الا١‏ -/9؟١].‏ 

والإسلام بوجه خاصص.ء رسالة كاملة وافية بكل مقومات السعادة . 
قال تعالى : الوم أكْمَلْتٌ ل دِبتَك وَأَمَنَثَ ع نعمت وَرَضِيِتٌ 0 
الوِسَلم ديا [المائدة: *] 00 00 هندًا مياق يبدى لِلَى ىت قوم 4 
[الإسراء : 9] وقال : «#وَبَرّلَا عَليِلَك الكتنبَ بَنْيَدنًا 5 ع وهدفة ررشمة 


0 


ودشرئ للْمَسَلِمِينَ* [النحل: 45]. 


صر صر مه 


)١(‏ رواه الحاكم وصححه. 


الا - 


وإذا عرفنا أن الإسلام يقدس العمل ». ويرفع منزلة العاملين في أي 
قطاع من القطاعات ». ويوزع المسئولية على كل المجتمع . عرفنا 
كيف يكون أثر تطبيق الشريعة في الرخاء الشامل» والنصوص في 
ذلك كثيرة. 

تلك هي باختصار شديد المقتضيات لتطبيق الشريعة كاملاء ولا 
أزعم - وهذا ما يجب أن يفهمه كل مسلم - أن كل المجتمعات 
الدينية - حتى في عصورها الزاهية - بلغت ذروة الكمال في التطبيق 
أو خلت من السلبيات. فالناس بشر». أبوهم آدم الذي أكل من 
الشجرة لحكمة أرادها الله وكل بني ادم خطاء كما جاء في 
الحديث. ولكن المجتمعات تتفاوت في هذا التطبيق. فإن لم تصل 
إلى الكمال» فحسبها أنها جاهدت لتصل» وكما جاء في الحديث : 
«الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه.ء فسددوا 
وقاربوا. . .20(2. 

أما عدم م امنا كنل أن أضع أمامكم هذه الحقائق 

-١‏ نحن نعتز يأننا نملك إصدار القرار بأنفسناء ويكامل حريتناء 
لا نتملق فيه أحداء ولا نرهب أي سلطان» وهذا أمر يجب أن يفاخر 
حا واه و سا و 17 31 


م شعار تزهى به ونفاخر. قال تعالى : «#يكامها لزن عامنوا موأ .لم 
تَفُولُو رت ول اي ما ل 


ردنك رواه البخاري . 
قدت 


سملو رتت 4 [الطقت ا ]ا 

؟- عندما قرر الله سبحانه عدم تمكين المشركين من دخول 
المسجد الحرامء مع أنهم كانوا ذوي نشاط اقتصادي يفيد منه أهل 
مكةء كما يفيد الناس من العملة الصعبة اليوم عن طريق السياحة 
والاكفاقات. تقال الله مع ذلك : #وَإِنْ حِفْتُمْ عَيِلَدَ» أي: فقرا 

#سوف بِعْيِيكُم أللَّهُ من مَضْلدء إن ا أنه عَليِمٌ ححكية 4 
ا 6 فهو عليم بمأ نحتاجه. حكيم في وضع القرار المناسب » 
ذلك أن القيم لا تشترى بالمال» ل او ا 

“- نحن نملك رصيذا كيزا هن » والخيرة والدقةء» 
وحسن التخطيط. وبعد النظرء ما نتفادى به ردود فعل سيئة» أو 
أخطاء تحدث عند التطبيق. وأسلوب الإسلام معروف في كل تشرد 
من هذا القبيل . 

:- الإسلام ليس شبحًا مخيمّاء ولا سيمًا مصلنًا على رقاب 
الناس. سواء منهم من امن ومن لم يؤمنء» فهو مع المؤمنين يقول : 
“الا يُكَيِ أشسَهُ تنا إلا وسعها» البقرة: 80؟] وفي الحديث 
الشريف: «ادرءوا اللحدود بالشبهات)(١4,‏ ومع غيرهم دين عدل 
وإنصاف وتسامح في أعلى الدرجات» فقد نعم في ظله كل صاحب 
فكر وعقيدة» في حدود الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته» قال 
تعالى : هَمَن ماه مَلَيُوّْمِن وَمَن شَاءَ مَليَكْمر » [الكهف: 89] وقال: مم 


2010 روآأه ابن عدي في الكامل . 


7 ١ ١# 


١ حي‎ 
احم‎ 
١١ 
0 


أسْتَقَدمُوا لَكُمْ فَأسْتَّقِيمُوا لحم (التوبة: 7] وقال : هلا يتهلكه ألشَّهُ عن ار 
ل ى وم 2 لين 3 ا مَن در أن بَبروهرٌ وَتَقَسِطُوا ل . 2 أنه 
حب الْمَقسِطِينَ# [الممتحنة : 8] وأوجب على المؤمنين أت يحترموا كل 
الرعطق ور مطوات ين ا ا بت أحدٍ ين رسو [البقرة: 
4 وفي الحديث الصحيح : «الأنبياء ل من علات » أمهاتهم شقن 
ودينهم واحد. وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم؛ لأنه ليس بيني وبينه 
نبي70١2©.‏ وحافظ على وحدة المجتمع لدرجة أنه يظِيْةِ قال: «من آذى 
ذميَا فأنا خصمه يوم القيامة»(" . 

والأمثلة كثيرة في التاريخ » تؤكد الحرص على أمن المجتمع مهما 
تعددت أديانه» وتاريخ مصر بالذات. يشهد تعاونًا رائعًا في هذا 
المجال. ففي ثورة 68 وقفت الأآمة كلها أمام الاستعمار تطالب 
بالاستقلال» وفي عبور أكتوبر لم يفرق المدفع بين مواطن ومواطن. 
فالكل يدافعون عن النيل الذي شريوا من مائه جميعًا . 

ه- فقه الشريعة أصبح ميسرًا للفهم والتطبيق. بعد أن قامت 
اللجان المختصة من فقهاء الشريعة والقانون»ء بوضع مشروعات 
القوانين على النظام الحديث. وأقرها الأزهر الشريففا. وأودعت 
أمانة مجلس الشعب منذ مدة طويلة. 


دك روأه مسلم. 


20 رواه أبو داود بأوسع من ذلك . 


- ١ ال‎ 


وبعد: فاسمحوا لي أن أعرض أمامكم قضيتين : الأولى أناشد فيها 
القضاة والمستشارين أن ينظروا فيها بعقولهم وقلوبهم». وأن يحكموا 
فيها بعلمهم وضمائرهم معا: رجل استقر في داره زمنًا طويلاء ثم جاء 
غاصب جبار احتل داره وطرده منهاء أو زاحمه فيهاء ومعه وحش كاسر 
يرهب به أصحاب الدارء وكم شكا الرجل فلم تسمع شكواه؛ لأن 
الخصم في قضيته هو الحكم. وشاء الله أن يرحل هذا الطاغية وترك 
وحشه كأثر من آثاره» أليس من العدل أن ننصف صاحب الدار فنعيده 
إليهاء أو نمكنه من التمتع بهاء بدل أن نبقي على الوحش الذي رحل 
سيذده © ونحاول استئناسه بتقليم أظافره» أو خلع أنيابه» أو نحاول حشد 
المبررات والحجج لنثيت شرعية احتلاله. ونعمل على استقراره يدل 
أولى من استقرار الظالم الجبار . 

والقضية الثانية أضعها أمام الكتاب. والفلاسفة والمصلحين» لبسنا 
ثوبًا منسوجًّا من مادة مناسية استراحت لها أجسامنا وهدأت أعصابناء ثم 
أرغمنا على خلعه لنلبس ثوبًا من ألياف صناعية بموادها الكيماوية التى 
أثارت الحساسية فى أجسامناء والقلق فى أعصابناء وهو فى الوقت 
نفسه لا يقي حرًا ولا يدفع برداء بل إنه لرقته وشفافيته كشف باسم 
الحرية عما كان ينبغي أن يسترء وأغرى ياسم المدنية على ارتكاب 
السوء والمنكرء والآن وقد قامت أعظم بيوت الخبرة في الأزياء » بإعادة 
ثوبنا الأصلي على طراز جمع بين أصالة الجوهر وحسن المظهر » أفليس 


500 


من الخير أن نعود إليه» بدل أن نحاول تطويع أجسامنا وأعصابنا لتتلاءم 
مع الجديد الغريب» أو نعالج كيماوياته بما يمنع الحساسية» أو نرقعه 
ل ل ا ا 0 
بحكمته ‏ ؛ فأين صنع البشر من صنع رب البشرء مار 
مرت أل يسيعة 4 (ابعر:: +10 قشف الهو ينث يتن أعسع ين اك 
كما لَعَوْر لوقِنُونَ # [المائدة: .]6٠‏ 

فيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم . 
وإذا كان فيما يحيينا انفتاح وتوازن. وحرية وتمدن. فليكن في إطار 
الدستور الذي رموه ف اماد الثانية» في إطار الجر كما يقول 
رب العزة: #9 فَإِن مرحم ف شَىْء قردوة ِل الله وَالرسُولٍ إن يوون بألل 
وَأَلْوْمِ لحر دَلْلكَ حير وَاحسن تَأُوِيقَا * [النساء: 609]» فكم من أخطاء 
ارتكبت باسم هذه الشعارات. وذلك لخطأ في الفهم. أو خطأ في 
التطبيق . 

أستطيع الآن أن أقول بكل ارتياح : اللهم قد بلغنا فاشهد. ويا أيها 
الشعب قد وعدنا فأوفينا بالوعد. ويا أيها التاريخ سجل أن مصر ما 
زالت على العهد بهاء مؤمنة بربهاء متمسكة بدينهاء لم تمت 
ضمائرها مهما اشتد الضغط. ولم يتبلد حسها حتى لو طال العهدء 
فالخير موجود فيها إلى يوم القيامة . 

وأخيرّاء إذا كان لي مر: نصيحة فهي إلى الزملاءعء ممثلي الشعب 
الذين يقننون للشعب». وههم, أن يضعوا أمام أعينهم قول النبي كَكَلِيِْ : 
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امن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. 
ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة»(١2,‏ وأن يكونوا خير قدوة للشعب في صدق الالتزام. حتى 
تدوم الثقة بهم » وحتى يبارك الله جهودهم »2 إن التاريخ لاا يرحم. 
والله على كل شيء شهيد . 

وإذا كان لي من دعاء» فهو دعاء من الأعماق لمصرنا العزيزة» بدوام 
الرقي والازدهارء ولولاة أمورنا بكمال التوفيق والسدادء في ظل 
الشريعة الغراء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

السبت: ١54‏ من شعيان 6٠5١ه(5من‏ مايو 9865١م)‏ 

عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف 


)١(‏ رواه مسلم. 
3/73 ع 


ومن الواجب عند بحث المجالس التشريعية لمسألة تتصل بالدين»ء 
أن تحال إلى لجنة دينية متخصصة » من أعضاء المجلس .ء أو من خارجه 
إن اقتضى الأمرء وأرى أن يكون رأيها ملزمًا لا يجوز رفضهء وليس 
استشاريًا يؤحذ به أو لا يؤخذ. لأي سبب من الأسباب. حتى لا تكون 
هناك ديكتاتورية مقنعة» ولا تجري عليه أحكام اللوائح من طلب 
التصويت عليه لأخذ رأي الأغلبية» فإن الأغلبية ليست كلها من أرباب 
الاختصاص في العلم الديني». وليست العبرة بالأغلبية العددية» ولكن 
الأغلبية المقبولة هي الأغلبية النوعية» وقد يؤخذ برأي الأغلبية داخل 
اللجنة التي تبحث القضية وتهيئها للعرض على المجلس للموافقة. 
استكمالا للشكل القانونى فى التصويت على المقترحات . 

وأنه إلى العناية يبحت كز مشالة بدقة:وانافة وبخاضة فى الففياتن 
الحيويةء وعلى رأسها المسائل الدينية» وأن يكون التصويت صحيحًا 
حسب النظام الموضوع في القانون واللائحة» وأن تكون هناك أولويات 
لبحث المسائل » يراعى فيها تقديم الأهم على المهم»ء والعناية به أكبرء 
وإذا تمكنت من النفوس رقابة اللّه» والاخلاص للمصلحة العامة 
سارت الأمور في مجراها الطبيعي» وقوي الأمل في إنتاج مثمر. 

إن من آداب الممارسة الديمقراطية» أن يحس المشرعون أن مهمتهم 
تكليف أكثر مما هي تشريف» والمسئولية فيها مضاعفة في الخير 
والشرء فينبغي البعد عن الظهور والمباهاة» وعن الجدل العقيم الذي قد 
يشجع عليه أحد أمرين. شهوة الكلام» والغلب على الخصم 
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المخالف. فمن أبرز صفات العقلاء» أنهم يسرون لظهور الحق» حتى 
لو كان على لسان غيرهم في مقام المناقشة والجدل؛ لأن غايتهم الأولى 
الوصول إلى الحق وكفى» وللّه در الإمام الشافعي - وهو من هو في 
الذكاء وقوة الحعجة - حيث يقول : ما ناظرت أحدًا قط على الغلبة» 
وودت إذا ناظرت أحذا أن يظهر الحق على يديه» ٠»‏ ويقول أيضًا: 
«وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم» على ألا ينسب إلى تحرف م2300 

إن قيمة عضو التشريع» هي فيما ينتهي إليه عمله من مشروعات 
مثمرة » لا في كثرة كلامه بداع وبدون داع. قذلك مرفوض ديئًا وعرفاء 
«اجعجعة ولا أرى طحنًا» أرجو ألا يكرر عضو ما تحدث فيه غيره ووافقه 
عليه » فإن كانت هناك معارضة تكلم » وإن كان هناك جديد أضافه» وإلا 
فلا داعي لتكلام» ولا يهمه أن يقول عنه من انتخبوه إن كلامه قليل. 
فيسحبوا منه الثقة عند عزمه على التشريح مرة أخرىء فالتكرار ضياع 
للوقت والجهد. وضياع للمال أيضًاء بكثرة الجلسات والاجتماعات». 
التي يمكن أن تتقلص إلى الحد الضروري لا غير» وحسب من لم يجد 
جديدا يتكلم فيه أنه وافق على ما قيل» ففيه إبراء للذمة» وفيه مثوبة من 
الله» ببحسب النية» فالأعمال بالنيات كما هو معروف . 

وأنبه أيضًا إلى أن من ليس له اختصاص في بحثء أن يترك 
النقاش لغيره من ذوي الاختصاص فيه» فليس من المفروض في كل 
عضو أن يجيد الكلام في كل شيءء والأعضاء في هذه المجالس» 


” 4 . إحياء علوم الدين ج١ ص‎ )١( 
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بل الناس جميعًاء متعاونون لخدمة الوطن». كل فيما يخصهء وبالقدر 
الذفق: بستعطيعة 4 وف كل مسالة :توجك آهل الذكز ). والله- يقول:: 
متلا أَمَلَ لكر إن كُمْرْ لا مَسْتمرب» [الأنبياء: 07. 

كما أنبه إلى وجوب مراعاة المصلحة العامة في التشريعء لا 
مراعاة مصلحة خاصة. فردية أو حزبية» أوإقليمية مثلاء والنظام 
الحزبيء أو المعارضة بوجه عام وإن كانت مظهرًا من مظاهر 
الديمقراطية بالتعبير الحديث». فإن التعصب المغرض - أو الأعمى 
كما يقولون - يعمي صاحبه فلا يرى الحق» ويصمه فلا يسمع 
النصح. فهو يتلمس سقطات الغير ويجسمهاء وينكر محاسنه ولو 
ظهرت كالشمس.» وبالعكس يبرز محاسنه هو ويبالغ في تعظيمها. 
ويخفي سيئاته أو يحاول تبريرهاء فالهم الأكبر عنده هو الانتصار على 
الخصم بأي طريق يكون» وتكون المصيبة أفدح إذا كان التعصب من 
أجل الهدم لذات الهدم. فالأمر لا يعدو أن يكون تنافسًا على المراكز 
والمناصب. أكثر مما هو تنافس على تقديم خدمة عامة. 

وبهذه الصورة المنحرفة. تبعثر الجهود. ويقتل الوقت. وتبدد 
الأموال. وتزداد الهوة اتساعًا بين أبناء الوطن الواحد ونظل كما 
يقال: «محلك سر» وإن كان هناك تقدم فببطء شديد. أشبه بحركة 
السلحفاة» التي قد يكون لها عذرها؛ لأنها تعمر سنين طوالاء فلا 
داعي للعجلة». أما نحن فأعمارنا قصيرة وآمالنا الطموحة كثيرة. 

ومن هنا يجب السعي إليها حثيئّاء وإنجازها بسرعة» لتحقيق ما 
يمكة لعفيس فاسان في الدنيا ينبغي أن يكون كالغريب». إذا 

- ١/5 


أصبح فلا ينتظر المساء وإذا أمسى فلا ينتظر الصباح . 

إن الشعب الذي وضع في النواب ثقته ينتظر منهم الخيرء وأي 
خير يرجى وراء هذا السلوك المنحرف؟ : على نفسها جنت براقش» 
لأنه هو الذي اختارهم فكيياا اماه إن لمييدم لسر لس 
وَإِنْ أباء َلْهَأ » [الإسراء: 017 ينبغي أن تعطى المشكلات الحيوية 
الخطيرة من الاهتمام ما هو جدير بهاء وهذا يقتضي - إلى جانب ما 
سبق ذكره - توحيد الجهودء وادخارها لبحث المسائل المشتركة. 
التي تحقق الخير للجميع» وفي هذا المقام يحضرني ما ذكره ابن 
الأثير في نهايته : «مادة أرس» من أن عاهل الروم انتهز فرصة الخلاف 
بين علي ومعاويةء فكتب إلى معاوية يعرض عليه مساعدته ضد 
عنميسة كيه معان إلى هذا ليقي زد كرو مر فين قاف ددا 
هذه المساعدة». وهو يحتل أرضًا كانت تحت سلطانه؟ إنها ليست حبا 
منه لمعاويةء» ولكنها إذكاء لنار الفتنة لتأكل الأخضر واليابسء 
وتضعف الطرفين ليسهل عليه استرداد ما فقد منه. 

كأن معاوية تذكر قصة الأسد الذي أراد أن يتغلب على ثورين: 
أحمر وأبيض.» يزاحمانه في الغابة» فعرض على الأحمر أن يتعاونا 
على التخلص من الثور الأبيض» فوافق وأكله الأسد. وهنا أحس 
الأحمر أن الدائرة ستدور عليه لعدم وجود من يساعده ضد العدو 
المشترك . فانقض عليه وتخلص منه كما تخلص من الأول» وهنا شاع 
المثل: أكلت يوم أكل الثور الأبيض . 


ثك/ا١ا‏ هس 


كأن معاوية تذكر هذه الصورةء. فرد على عاهل الروم يكتاب جاء 
فيه : اعلم أني وعليًا أخوان تنافسا فضلا وتسابقا خيرّاء فإن لم تكف عن 
مقالتك لأجردن عليك جيشًا يكون أوله عندي (بالشام) وآخره عنده 
(بالعراق) حتى أورثه الأرض التي تحت قدميك . 

إن نواب الشعب في المجالس التشريعية» هم في زماننا أهل الحل 
والعقد. كما كان العلماء - وهم فقهاء الدستور والقانون في الأزمنة 
الأولى- قد يكون بعضهم معينين من قبل ولي الأمرء والبعض الآخر 
مختارين من الشعب» بنظام الترشيح والانتخاب على أية صورة 
تكون» وهنا نوجه النظر إلى تعيين ذوي الكفاية علمًا وخلقاء أو دراية 
وسلوكاء وإلى انتخاب هذا النوع من الرجال على ضوء الإرشادات 
التي قررها الدين في هذا المجال. 

وانطلاقًا من وجوب احتيار ذوي الكفاية نقول: أعضاء المجالس 
التشريعية هم أيناء الشعب» والشعب إذا تربى تربية دينية » سيتقدم منه 
للترشيح من يأنس من نفسه هذه الكفاية ٠‏ ولا يجرؤ غيره أن يقحم 
نفسه في عمل خطيرء تحرج عنه كثيرون ممن يخشون اللّهء فلم 
يجدوا أنفسهم أهلا للتشريعء وهذا الشعب المتدين هو الذي يختار 
وينتخب المرشح» ونؤكد هنا وجوب اختيار الكفء علمًا وخلماء 
فكرًا وسلوكاء دون مراعاة لدوافع أخرى مادية أو أدبية» فهو شريك 
له فيما يناله» من ثواب إن وفق. ومن عقاب إن أخفق . 

والتزامًا بأخلاق الدين. سيكون خوض المعركة في هذا الإطارء ولا 


ا كت 


يقبل من المرشح أن يزيف على الشعب بذكر ممحاسنه» وكتمان مثالبه أو 
تبريرهاء ولا أن يعد وعودًا مغريةء هو يعرف في قرارة نفسه أنها 
للاستهلاك لا للتحقيق» ولا أن يستعين بالخطباء والأجهزة التي تروج له 
بأساليبها المختلفة. والرسول َل حذر من خطياء الفتنةء» وهؤلاء 
شبهونهم إن لم يكويوا هع )ا ستغرر صن 0 وتشرشر أشداقهم في 
النازء «واللة سبحانة ريقو ياتا الذين اموا ل تَفولويت ا ل مفْسَلُونَ 
حكثر مَقمًا عَندَ اله أن تقولُوا مَا اس م 

ومن العامنيع نظ عملية الامضات أذ يتزموا الحجدة والترامةاة 
لأنهم من الشعب المفروض فيه أنه متدين» لا يعرفون المحسوبية» ولا 
تغريهم المغريات» ولا ترهيهم التهديدات» فهم مسئولون أمام الله قبل 
أن يكونوا مسئولين أمام غيره» والوقوف الصامد أمام العوامل التي تؤثر 
على نزاهة الانتخاب له أثره الواضح في إحقاق الحق وفي المثوبة 
الكبرى عند اللّهء وأذكر هؤلاء جميعًا بقول النبي يَكِةِ : «من التمس رضا 
الناس بسخط اللّه وكله اللّه إلى الناس. ومن التمس رصًا اللّه بسخط 
الناس كفاه الله مئونة الناس)(2 . 

إن الذين اختاروا هؤلاء المرشحين أنابوهم عنهمء وشهدوا لهم 
بالكفاية» فليعلموا أن عمل النائبين سينعكس عليهم؛ لأنهم وكلاء 
عنهم برضاهمء. والراضي بعمل غيره شريك له في المسئولية» وقد 


)22320 رواه الترمذي وغيره يسئد حسن ٠‏ 


حد تاوت 


زكوهم وشهدوا لهمء فلابد أن تقع التزكية موقعهاء وأن تكون 
الشهادة صادقة مطابقة للحقيقة» 0 كانك. هذا وروا تنما 
وتضليلاء وإذا أبى الشخص أن يوكل عنه شخصًا فلا إثم عليه في 
رفض اختياره» على أن يكون الرفض لأسباب مشروعة. حتى يعفيه 
الله من المسئولية» وإذا طلب للشهادة بكفاية مرشح فليشهد حقّاء 
وهو حر يختار دون حساسية. أو خوفء وليدون رأيه فيه قبولا أو 
رفضًاء والامتناع عن ذلك فيه مساءلة وإذا كانت له مبررات فليستعد 
للإدلاء بها أمام الله وهو وحده الذي يقدر ويحكمء وليس هناك في 
الدين ما يمنع من عمل اجراءات لتنظيم هذه العملية» إذا استهدفت 
الخيز :والمضتلحة العامة + والله زوقيت: حسب: 

هذاء وإذا كان من مهمة السلطات التشريعية الرقابة على الجهاز 
التنفيذدي. الذي يتولى تطبيق القوانين والقرارات التى تصدر عنهاء 
فإن هذه الرقابة مظهر من مظاهر الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وإذا كان الشعب كله متضامتا في هذه الرقابة بمقتضى قوله 
تعالى: «وَلْتَكْن مِنكُم أ 9 يَدَعُونَ إِلَ شير وَيَأْمُوتَ بَِلْمَرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَن 
لْمُسَكْرِ ولك هُمْ هم الْمْفْلِْحُوتَ* [آل عمران: ]٠١4‏ وقوله يِه : «من رأى 
منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلساته فإن لم يستطع 


فبقلبه . وذلك أضعف الإيمان:(20 . 


2230 رواه مسلم. 
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فإن المجالس التشريعية نائبة عن الشعب في هذه المهمة. كما أن 
لها أن تراقب الجهاز التنفيذي. بحكم الاهتمام بمصير القوانين 
والقرارات التى تصدر عنها.ء وستدور فيها مناقشات كثيرةء تثيرها 
تساؤلاات وامعحوانات: 


2 2 ين 


2-0 00 


الرقابة الشعبية 

وإليكم مثلا من الرقابة الشعبية على الجهاز التنفيذي قبل أن 
يكون ذلك من أعمال التشريع» أو الرأي العام المنظم في العصر 
الحديف:. 

يذكر المؤرخون أن عمر بن الخطاب تيه أرسل سعيد بن 
عامر بن جذيم الجمحي واليًّا على حمصء» وكان من أجود 
الزهادء فاجتمع عمر في إحدى جولاته بأهل حمص وقال لهم : 
يا أهل الكوفة كيف وجدتم عاملكم؟ وكان يقال لأهل حمص 
الكويفة الصغرى لشكايتهم عمالهمء فشكوا منه أربعة أمورء. 
أولها أنه لا يخرج إلى الناس حتى يتعالى النهار. وثانيها أنه لا 
يجيب أحذا بليل» وثالثها أن له يومًا من كل شهر لا يخرج إل 
فيهء ورابعها يغط الغطة بين الأنام» حتى تأخذه موتة» أي يغلب 
عليه النوم كأنه ميت. فجمع عمر بينه وبينهمء فأجابه وهو كاره 
لما يذكره بما يلي : 

أما الأولى فليس لأهلي خادم. فأعجن عجيني وأجلس حتى 
يختمرء ثم أخبز خبزي» ثم أتوضأ وأخرج إليهمء وأما الثانية 
فإني جعلت النهار لهم وجعلت الليل للّهء وأما الثالئة فإنه ليس 
لي خادم يغسل ثيابيء ولا ثياب لي بدلهاء فأغسلها وأجلس 


بت رابا 


حتى تجفء ثم ألبسها وأخرج إليهم آخر النهارء وأما الرابعة 
إل اقودات مو ,محري الانصارى وفك بضنيحة الررن مده 
ثم حملوه على جذع ثم قالوا له: أتحب أن محمذا مكانك؟ 
ققال: واللّه ما أجدني في أهلي وأن محمدًا يشاك بشوكة ثم 
نادى : يا محمد» فما ذكرت ذلك اليوم وتركي لنصرته في تلك 
الحالة وأنا مشرك لا أومن بالله إلا ظننت أن الله لا يغفر لى 
ذلك الذتنب: كاك "اهدي كلك التطلةو امكاناء عفن الت 
دينارء ولكنه وزعها على الفقراء . 

ولعل في هذه الحكاية ما يشير إلى وجوب الصدق في 
الإجابة ا الأسئلة والاستجواباتء وإلى مكافأة من تثبت 
براءتهم عند المحاكمة كرد اعتبارء يشجع غيرهم على 
الإخلاص في العمل»ء ويضع حذا للاتهامات قبل التحري 
والتثبت» واضمًا أمام أعين هؤلاء جميعًا قول الله تعالى : ريس 
إِنَّكَ تَعَلْدُ ما نى وان وما يَف ِعَلَ ال من سم في ار مَلَا ف 
َلسَمَآه» (إبراهيم: 008 وقوله: لاوا تَقَفُ 1 لَكَ يه عِلْمٌ إِنَّ 
ال ل امود عل أُولتِكَ كن عَنْهُ مَسَعُويًا» 7الإسراء: +م) 
وقوله: «« والَدِينَ د يؤدوت الْمُوْمِننَ وَالْمُؤْهِنَتٍ بِعَيْرٍ ما اكسبواأ فقدٍ 


0 خوج سه مار 


أحتملواً بهتننا وَإِثّما مبِيسًا » [الأحزاب: 08]. 


كت الاجر ,عت 


من صور الشورى 
وأخيرًا ف لنسو أخرّاء أضع هذه الصورة أمام مجلس التشريع 


عند أخذ الأصوات على موضوع. فقد روى البخاري وغيره. أن 
وفد هوازن جاءوا إلى النبي يَكةِ يطلبون رد ما غنمه المسلمون 
منهمء وبخاصة ارك فخطب في أصحابه وقال: «إن 
إخوانكم قد جاءوا تائبين» وإني قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم 
اسجاسي إن بسي إن وراد لطي فسن - فليفعل . 
ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه مما يفيء 
الله علينا فليفعل» فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول اللّه فقال 
يك : «إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن»ء فارجعوا 
حتى يرجع إلينا عرفاؤكم أمركم» فرجع الناس دكلمهيع عرفاؤهم 
ثم رجعوا إلى رسول الله فأخبروه أنهم قد طيبوا أو أذ: 0ق 

إنها الشورى الحقة في أمر يهم الناس جميعًاء وبالتأكد ممن وافق 
ومن لم يوافق». وبنظام انتخاب الشعب عرفاء ووكلاء عنه ليقدموا 
رأيهم في المسائل الهامة. 

“7- السلطة التنفيذية : 

هذه السلطة حكومة أو جهاز إداري يعينه الحاكم العام» أو يكل 
إلى وزير مفوض عنه بتكوينه» ويكون مسئولا أمامه وأمام الشعب في 


”. الزرقاني على المواهب ج4 ص‎ )١ 


 ا١مل50-‎ 


النظم الديمقراطية ذات المعجالس التشريعية . وهو يتكون من وزارات 
ومؤسسات وإدارات ذات أسماء مختلفة . بها عاملون ينفذون ما يوكل 
إليهم من أمور تحت رقابة ومسئولية . والجميع في الحكم الإسلامي 
مسئولون أمام الله سبحانه . 
للشعب » لاا سادة متسلطون. وعلى الشعنتن أن يعترف لهم بذلك. 
ويساعدهم على أداء مهمتهم »2 فالخير عائد على الجميع» وهنا يجب 
أن يختار ولى الأمر حكومته من ذوي الكفاية والدراية»ء ومن ذوي 
الأخلاق الكريمةء والماوردي في كتابه: «الأحكام السلطانية» وضع 
مواصفات لرئيس الحكومة «رئيس الوزراء» الذيو هو واسطة بين 

-١‏ الأمانة حتى لا يخون فيما أؤتمن عليهء» ولا يغش فيما 
وعلى التحايل على الأخذ منها بصور ربما لا يدينها القانون 
الو ضعى » كالمصاريف السرية. والمكافات السخية» للأقارب وذوي 
الصلات المختلفة» عن أعمال قد تكون وهميةء والتهام المنح 
والدعم. والتلاعب بعطاءات المشروعات وغيرها. 

ألا فليعلم كل مسئول أن الدرهم الذي ليس له مقابل مشروع هو 
لم وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى يهء إن عمر بن 


حا ار ب 


عبد العزيز كان ينجز أعمالا للدولة ليلا على ضوء مصباح كان زيته 
من خزينة الدولة. فلما انتهى منها وأراد أن ينجز أعمالا خاصة له 
أطفأ المصباح. حيث لا حق له في الانتفاع به لخاصة نفسه . 

وعمر بن الخطاب شه . طلبت منه بنته حفصة صلة من الأموال 
العامة فمنعهاء. » فناشدته اللّهِ والرحم. فرد عليها: حق الرحم في مالي 
لا في مال ا لمسلميه :: 

ولما خرج في رحلة رسمية إلى الشام» أعتمد في مال الدولة بعيرًا لا 
يستطيع أن يحمل راكبين معّاء وغلامًا كان يعتقب معه البعيرء يركب 
مرحلة ويمشي أخرى » وحرم على نفسه أكل اللحم عام المجاعة» حتى 
شكت بطنه من الزيت الذي يأتدم به» وذلك حتى يشارك الناس أزمتهم»ء 
فيجتهد في إخراجهم منها؛ لأنه يحس بما يحسون» وقد جعل نفسه 
كالوضييى على اليعيم : #ومّن كان عَيديًا هَلِيسْتَمَفِفَ وَصَن 6ن هيا كَلَيَأ كل 
ِاَلْمَعروفٍ #6 [الساء :11 

؟- الصدق. وذلك حتى يؤمن بخبره فيما يؤديه.ء ويعمل على 
قوله فيما ينهيه. وبهذا الشرط يقضي على التقارير الكاذبة. والدعاية 
المعيالة و فخ أخل الفيزلق أو سك السوه»: يعمل حها الكامل بظاذء 
ويصبح اللص شريمًا. 

- قلة الطمع حتى لاا يرتشي فيمالئ. ولا ينخدع فيتساهمل» 
وبهذا الشرط تختفي الرشاوي والإاكراميات. التي لاا تكون إلا لغرض 
5 شحقن بحكم القانون .و عضي على المحيوبيات. الت تولى سن لا 


- ١مل‎ 


يصلح . وتكيل له الترقيات والتشجيعات» وتسرق الملفات وتخفي 
شواهد الاثيات . 

- السلامة من العداوة والشحناء بينه وبين الناسء فالعداوة تصد 
عن العدل والتناصف». والشحناء تمنع من الرحمة والتعاطف . 

5- قوة الذاكرة لما يؤديه إلى الحاكم وما يؤديه عنه؛ لأنه شاهد له 
وعليه.ء ولعل هذا الشرط كان قبل أن تخترع السجلات» وتنظم 
الدفاتر» وتنتشر التسجيلات . 

57- الذكاء والفطنة. حتى لا تدلس عليه الأمور فتشتبهء» ولا تموه 
عليه فتلتبس. فلا يصح مع اشتباهها عزمء ولا يصلح مع التباسها 

- ألا يكون من أهل الأهواء - الديئنية والسياسية - فيخرجه 
الهوى من الحق إلى الياطل» ويتدلس عليه المحق من المبطل» فإن 
الهوى خادع للألباب.» وصارف له عن الصوابء وفي المأثور: 
حبك الشيء يعمي ويصم . 

4- الحنكة والتجربة ٠‏ التي تؤديه إلى صحة الرأي»ء وصواب 
الونو: ْ 


2 تن تن 


ب هلم١ا‏ - 


من الإصلاح الإداري 


هذه المواصفات بالتعبير الجاري في زمانه»ء وبالمفهوم الذي 
يتناسب مع نظام الحكم في أيامه» يمكن أن تأخذ صبغة أخرى حديثة: 
وتتفرع عنها وقائع وأحداث كثيرة والمقام لا يتسع لشرح غوامضها التي 
لبست ثويًا أدبيًا بمحسنات بديعية » وكلها تتركز:في العلم والخلق» وهما 
أساس النجاح في كل عمل». وقد سبق قول سيدنا يوسف». يخاطب 
عزيز مصرء كما حكاه القرآن الكريم : #فَالَ أَجْمَلَ عل حَرَآيِنٍ الْأَرضٍ إِفِ 
حَفِيغةٌ عَلِيِدٌ» [يوسف: 00] وقول بنت شعيب له في استئجار موسى : 
«يَتِ اسْتَنْيزة إرك حير مَنِ اسْيَسْجَرْتَ لفو الْدَمِين4 [القصص: 55] . 

والرسول كٍَِ لم يول أبا ذر الغفاري ولايةء وقال له: «إنك 
ضعيف وإنها أمانةء وإنها يوم القيامة خزي وندامة. إلا من أخذها 
بحقها وأدى الذي عليه فيها»2'0. وكان يختار الأكفاء للأعمال التي 
تناسيهمء لا دخل لقرابة أو صداقة. بل حتى للسبق في الإسلام 
وعمل البرء فذلك شيء والمهمة شيء آخرء لها من هو كفء لها. 

لقد ولى أسامة بن زيد - وهو شاب - قيادة جيش سار إلى الشام 
وفيه علية القوم» وولى عمرو بن العاص على سرية ذات السلاسل ؛ 
لأنه كفء لقيادتهاء على الرغم من وجود من هو أقدم منه إسلامًا. 

والأمثلة كثيرة في أيام الرسول». والخلافة الراشدة» ويجمع ذلك 


)0 رواء اليخاري ومسلم. 
د رات 


تلك العبارة الحديثة الجارية على الالسنة : وضع الشخص المناسب 
في المكان المناسب». وبدون ذلك تفسد الأمور حتمّاء وهو أمر 
مشاهد حتى في عالم الجمادء لو وضع الإنسان قطعة خشب أو 
حديد في غير مكانها المناسب من الآلة أو الجهاز لم تنتج النتيجة 
المطلوبة» إن لم تنتج أصلاء أو لم يترتب عليها فساد وخسران». وقد 
صرح النبي كَةِ بذلك حين سئل عن قيام الساعة. وهي لا تقوم إلا 
عند فساد الحياة» وعدم الأمل في صلاحهاء فقال: «إذا ضيعت 
الأمانة فانتظر الساعة» قيل: وكيف إضاعتها؟ قال: «إِذا وسد الأمر 
إلى غير أهله فانتظر الساعة:(2 . 

ويوضح هذا ويحذر منه قوله أيضا: #من استعمل رجلا من عصابة 
- جماعة - وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان اللّه ورسوله 
والمؤمنين»0' . والحديث الأول يبرز شرط الخبرةء والثاني يبرز 
سوط الحدق: 

ومن المعلوم أن الوزارة أو المؤسسة سيعين لها رجال: تقدر لها 
منازلهم»ء وتحدد اختصاصاتهم. ويخضعون للمراقية والمساءلة» 
وهناك وصية عامة بالحد من الأجهزة ومن العاملين بهاء فلسنا في حاجة 
إلى إنشاء مصالح أو إدارات» أو أقلام يحشد لها عدد كبير من العاملين» 
ويرصد في الميزانية مبلغ كبيرء قد يكون خدمة لبعض ذوي الشأنء أو 


20210 رواه البخاري . 
هعم رواه الحاكم وصحححةهة . 


- ا١مثكا/‎ 


كمظهر من مظاهر الأبهة والسلطان والنفوذء كإدارة عموم الزير - التي 
كتب عنها بعض الكتاب - لها مدير ووكيل وسكرتيرء وكتاب وجهاز 
دعاية يعلن عن اللخدمات التى تؤديهاء فى حين أن عاملا واحدًا يمكنه 
أذكتنظقب الذين اسمن المتطاقى معو تووة عنو عدا وى لاحايتة 
إلن هذا لصفب القتر من العامترة فى الادارة الجاحة للرير: 

إن هذه المؤسسات في علاقتها مع ولي الأمر ناصحة مرشدة» 
تنفذ ما تراه صالحًا بعد الاتفاق عليه فى حدود القانون وما يلزمه. 
وتعطي له الصورة الصحيحة للواقع فيما تحتاج وفيما تنتجح» دون 
زيف بالإفراط أو التفريط وإذا لم تستطع القيام بمهمتها على الوجه 
المطلوب. كان من الخير لها أن تطلب إعفاءها قبل أن تعفى» فأثر 
ذلك مفزوف عه النائن غلن الشتوى السحلى والعالمى» :ولت 
الإعفاء لعدم القدرة على الوفاء بالتزامات العمل دليل على صدق 
الرغبة في الإصلاح» وعلى الخوف من الله سبحانه. وذلك له أمثلة 
كثيرة في التاريخ . 

4 - السلطة القضائية : 

هذه السلطة يفترض فيها الكفاءة والنزاهة في أعلى مستوى؛ لأنها 
الجهة التي تحرس القانون» ويطمئن إليها المتحاكمون» لمنع الظلم 
وإنصاف المظلوم» وهي إذا فسدت كفاءة أو نزاهة» فسد صمام 
الأمن. وضاعت الحقوق.» وسادت الفوضىء واتقلب المجتمع 
الإنساني إلى غابة» يأكل فيها القوي الضعيف . 

والقاضي - وإن كان في نظام الحكم الإسلامي يحكم بما أنزل 

- ١مم‎ 


الله أو بما انتهى إليه نشاط السلطة التشريعية في الحق. هو في 
بعض الأحيان له اجتهاده. يشرع عند عدم مواتاة النص للقضية التي 

وأحكام المحاكم تنزل أحيانًا منزلة القانون»ء ومن هنا كان مقام 
القاضي خطيرًاء ولخطورته تحرج عنه بعض كبار العلماء من سلف 
الأمة.ء ولهم في التملص منه حيل معقولة. 

لقد عرض الخليفة العباسى. أبيو جعفر المنصورء. القضاء على 
الإمام أبي حنيفة فاعتذرء ونصحه بتقوى الله والخوف منهء وقال في 
اعكذارة > :الله نما آنا عاموث: الرعيا» فكف» أكوت ماموان: العضن؟ 
ولك حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم من أجلك.» ولا أصلح لذلك . 
وسئل عن قوله: لا أصلحء بأنه إن كان صادقًا فيه فالأمر واضح في 
عدم صلاحيته وإن كان كاذيا فيه فالكاذب فقد شرط العدالةء 
والقاضي لابد أن يكون عدلا لا يرتكب ما يتنافى مع النزاهة . 

ونحاء "ف القضاء:وما ضر بدت إل اتين هما جنيق ذكره مق قرلة 
تعالى : 8 يندا إِنَّا جَعَلَنَكَ َلِيمَهٌ فى الأرضٍ فآح؟ بين لئاس يلي © [ص : 
5 وقوله تعالى : ##وَإِدًا حَكمَمّم بَيْنَ آلنآين أن عَحَكْمُوأ يألمَدلٍ © [النساء: 4ه] - 
قول النبي يَكِيَةِ: «القضاة ثلائة: واحد في الجنةء واثنان في النارء فأما 
الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى بهء ورجل عرف الحق فجار في 
الحكم فهو في النارء ورجل قضى للناس على جهل فهو في التار»('' . 


)230 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . 


- 1١م4‎ 


والذين يساعدون القضاة بالادعاء والدفاع والشهادة وغير ذلك.» 
د د اي ان سفن 
إعادتهاء هي قولٍ الله تعالى: #ولا نَقَف ما ليس لَك يه عِلْمٌ إِنَّ اسم 


مج زور مر له 2ه - 


وَالْبِصَرَ الود كل أذتهك كن عنه عه معو مسْحُولًا» [الإسراء : 7 وقوله: 9# وَألَذِين 


يؤدُورت الْمُوّمِنينَ نَ وألْمُؤْمتٍ بِعَيرٍ ما أكَتسبوأ فقدٍ 7 وا وار 0ه 


ل عل سل مسر 


[الأحزاب : مه] وقوله: 2-5 لدت ا موأ كُونُوأ فَوَدمِيرتَ َب لِنَ شهداء 


ما ولا د 36 ا ا أعَدلُوأ 1 لتقو 
وَأَعُوا لَه رك حير بِمَا تَمْمَلُورت * [المائدة: 4] وقوله : 9# يبا أَلَذِينَ 
ا يت ويا شْهَدَاء ينو وَلوْ عَكَ أَنفيِكْم أو لْوَِدَينِ ودين 
إن بكم عَرْيًا آذ هَقِيرَا مده د أَوَكَ يهنا كا تَكَيِمُوا المرعة أن تَسَدِنوا وَإِن تَلَرُها 
ا 0 ّ ضُوأ فَإِنَّ أنه كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حير » [النساء: 1] وقوله : # فَاجَسَتبوأ 
لبس ين القن وَلتكيوا توفت فت الرُور » [الحج: ١‏ وقوله: وَل 
عكر عَنِ لذت كْتَاوْنَ أنشسهم إن الله : لا يحب من كان حَوَانًا أَفيما (9) 
من يس وا يحون من أ وهو َعَهُمْ د يدود ما لا رم ين 
الول وَكانَ آشَدُ يمَا يَمَمَنُوَ ييطنا (2 هتآشر مولا جندَاك عَتَبم في 
ا و لد ا فشن تقول ل أنه عَنهُم يوم الْتيكمة أم من يَكُوث علوم 
وَصسكيلا # [النساء : : 0 ]1١4-‏ وقول النبي يك : «من خاصم في باطل 
وهو يعلم؛ وفي ؤانة أو أعان عليه «لم يزل في سخط الله حتى 


ينرع070) وقوله: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليء ولعل بعضكم 


)١(‏ رواه أبو داود والطبرانى بإسناد جيد. 


١ 68 ٠‏ ها 


يكون ألحن بحجته من بعض نأقضي بنحو ما أسمع. فمن قضيت له 
بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار» 20 وقوله في أكبر الكبائر : «ألا 
وقول الدوز وشهاكة الدورة7"؟ بوزما زاك كورنها سكن عزن الضكانة ألداي 

بعد ذكر ما تقدم من وسائل إصلاح الشعب والسلطة على ضوء 
الإسلام.ء أقول: لو فهمنا الدين فهمًا صحيحًاء وطبقناه تطبيقًا 
صحيحًا لتبين أن الإسلام فيه علاج لكل المشكلات» وأمكن تغيير 
وضعنا إلى وضع يليق بأمة هي خير أمة أخرجت للناس . 

فلابد من التفكير العميق في استخدام الحماس. والعواطف 
والصحوة. استخدامًا صحيحًاء ماكر واجهل اداكرده الكتمارانك+ 
ولكن الصعب هو كيف نصل إلى الإسلام علمًا وعملاء لابد من 
التفكير المتأنى للوصول إلى الهدف. بدون آثار ضارةء أو بأقل 
الأضرار. ولا يكفي أبدًا استخدام النصوص عند التطبيق بعيدًا عن 
مراعاة الظروف». فقد تكون هناك أمور مسلمةء لا يشك في صدقها 
أحدء كقوانين ن العلوم الرياضية مثلاء ٠‏ لكن التمسك بحرفية النص دون 
إعمال العقل يمنع الإفادة منه . 

> 6 فد 


)20010 رواه البخاري ومسلم. 
هق رواه البخاري ومسلم. 


نه اد 


النص والعفقل 

دخل مفتش فصلا في مدرسة في حصة الحساب. فطرح 
سؤالا على الأطفال يقول: شجرة عليها مائة عصفورء ضرب 
الصياد واحذا منها ببندقيته فماتء» فكم عصفورًا يبقى على 
الشجرة؟ فأجابوا جميعًا بسرعة: يبقى تسعة وتسعون». فنهضص 
طفل نجيب وقال: لا يبقى على الشجرة شىء؛ لأنها خافت 
وطارت,» إنه أدخل الظروف في إجابته 00-0 ولو أن السؤآال 
كان: كم يبقى من العصافير على قيد الحياة؟ لكانت إجابات 
الأطفال صحيحة. لكن السؤال عن الذي يبقى على الشجرة 
ساكنّاء بعد سماع صوت البندقية . 

أذكر أن بعض الحكام أراد أن يختار قائذا لجيش يقوم بمهمة 
كبيرة» فجمع بعضًا منهم وأراد أن يختبر ذكاءهم في حسن 
التصرف.». فوضع على وسط بساط كبير حجراء وقال لهم: من 
الذي يستطيع أن يأتي بهذا الحجر بسرعةء. دون أن يمشي على 
البساط. أو يستعمل آية أداة؟ فعجزواء إلا واحذاء قام بلف 
البساط وطيه» حتى تناول الحجرء ثم أعاد البساط مفروشًا كما 
كان. فقالوا: إنها فكرة سهلة. فقال لهم الحاكم: نعم سهلة. 


86ت 


ولكر الى تحور الكت رط علق ال 6 والجطا الك لدم رم 
الذوية: موكمين ‏ التضيوفة. والتمرسن يان موادي الطروات 
الملحة. 

لاحي حقو بهن مدياد. كن للدي برويا:] لبن الال 
من أقرب طريق. والمعارك الحربية قديمًا وحديئًا كان الانتصار 
فيها يعتمد إلى حد كبير على الفكرء والتخطيط السليم . 
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المسئولية مشتركة 


أعود فأكرر أن التغيير الشامل مهمة جماعية.ء ومن الخطأ 
إلقاء التبعة على جهاز دون جهازء فالمرض قد تكون له عدة 
أستانية: و لابن عترم الذقة فق العشيد هن +- واتتزاك. أكثر مرخ 
معالجح. لمعرفة كل الأبياتة ومباشرة العلاج على ضوء هذه 
الجعرفة: 

أذكر بهذه المناسبة أن بعض الموجهين الرسميين للفكرء في 
بلن انيلس > عدم صفوة من علماء الدين 'المسحلين بالدعو:. 
وقال لهم: صلاح المجتمع وفساده يقع على عاتقكم. فحملهم 
وحدهم المسئوليةء»ء وقد يكون ذلك في ظاهره تقديرًا لدور 
العلماء واعترافا بأثرهم الاجتماعي. لكن يخشى في النهاية 
التدكر لهم إن نجحت الحركة الموجهة.ء وينسب الفضل 
لغيرهم» وإن فشلت تحمل العلماء كل التبعة وعوملوا معاملة 
غير لاتقة.» والناس فى التملص من المسئولية أذكياءء وفى 
إلقائها على غيرهم أشد ذكاء. ْ 

وقد علق بعض الحاضرين على ذلك وقال: إن هذا الكلام 
مبني على الأثر الذي يتردد كثيرًا على الألسنة : «صنفان من 
الناس إذا صلحًا صلح الناس. وإذا فسدا فسد الناس» وعلى 
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الرغم من عدم صحة نسبته إلى النبي يد فإن الواقع يؤيدهء ذلك 
أن العلماء يشرعون والأمراء ينفذون. 

انطلاقا من ذلك قال المعلق : هذا الأثر يفيد اشتراك الجهتين 
بعضهما مع بعض في المسئولية» فالإصلاح جماعي. يتحمل 
كل فريق أوجهة بعضًا منه حسب اختصاصه وإمكاناته» ثم وضح 
ذلك ايقولة: “قد ايكون« الخطين على الخير .نوم الجمعة. يكاد 
بشفافية روحه وروعة أسلوبهء وقوة حجتهء أن يأخذ بألباب 
السامعين ويعيش معهم دقائق في روضة من رياض الجنةء» وفي 
متعة روحية كواحة في صحراءء تخفف ما يعانون من متاعب 
والام. فإذا انتهوا من الصلاة وخرجوا من المسجد وسمعوا 
أغنية ماجنة.ء أو رأوا صورة فاضحةء أو منظرًا خارجًا على 
الآداب يحميه حق الحريةء ذابت حلاوة الخطية» وخفت صوت 
الموعظةء وراح الجو الروحي الممتع الذي كانوا يعيشون فيه من 
قبل» وبهذا يضيع في لحظة ما تعب الخطيب في غرسهء وهكذا 
شأن الدعاة والمربين» كلما بنوا هدم الأخرونء» فلابد من تعاون 
الجميع على الإصلاح . 

متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم 

وفي هذا الإطار يجب أن نؤمن بقول الله تعالى : ##وَالْمُؤْمُِونَ 


- 


. جراعر 


وَاَلْمْؤْمَِتْ بَنْسُمٌ أوليَاه بِعْض يأمونت ِالمَمْرَونٍ وَيَنْهُوْنَ عن 
ات # [التوبة: 602١‏ ويقوله : #واتقوأ 1ه 3 ين ألَذِنَ ظَلمواً 
ا خَآصضحَة [الأنفال : 6 وبالحديث الشريف الذي ضرب فيه 
الرسول ككْنْةٍ المثل بركاب السفينة » إن تعاونوا على منع من يريد 
خرقها نجوا جميعًاء وإن تركوه هلكوا جميعًا. لقد كانت الزوجة 
من نساء السلف تقول لزوجها إذا خرج يبتغي لهم رزقا: اتق الله 
وإياك والحرامء فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على الثار. 
كنت ألقي موعظة بأحد المساجدء في مدينة ساحلية» يرتادها 
المميطافون دو الحسيى» ديت أخد الحاهر بوه يشداه حان 
تقصير العلماء والحكومة في منع ما يرتكب على الشواطئ من 
مخالفات أخلاقية» وبعد طول نقاش معه يحاول فيه أن يلقى 
التبعة كلها على العلماء والحكامء مع أن العلماء لا يملون من 
التنبيه على خطورة ذلك ديئًا ودنياء والحكام وضعوا ما وضعوا 
للحفاظ على الآداب. وإن كنا نريد مزيدًا من القرارات» ومزيدًا 
من إحكام الرقابة» لكني أحسست أن وراء هذه المحاولة سرّاء 
فسألته: أصدقنى. أين زوجتك الآن؟ فقال باللغة العامية: «ما 
هو دا اللي بقول عليه» أي هذا هو الذي حملني على الكلام» إنه 
ينتظر مني - كعالم دين - أو من رجال الحكومة أن يحضروا له 
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زوجته التي لم يستطع أن يحقق ولايته عليها ومسئوليته عنهاء 
ويلقي الحمل كله على غيرهء أين هذا وأمثاله من قول النبي 
ة: «كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته. الإمام راع 
ومسئول عن رعيتهء والرجل راع في أهله ومسئول عن 
رعيته . . .2076 إن العودة إلى الدين» والحل عن طريق الإسلام» 
لا يكون بالعجز ولا بالغباءء» ولا بالمكر والدهاء.ء بل يكون 
بالقوة والذكاءء وبالصدق في دعوة الانتماء» وبال خلااص 
والوفاءء وبالتعاون في السراء والضراءء الحل موجودء. والذي 
لا يأخذ به إما 0000-5 وإما عالم لا يعرف طريق الوصول إليهء 
وإما عالم به وبطريقه لكنه يأبى الأخذ بهء تقليدا للآباء.» أو 
رضوخًا للعرزف:* أو عَتاذًا واتتكيارّاء: أز. خرضًا على سلطان : 
أو خوفًا من حرمان. 
ابر سي و اد بريه ااه 
نين الإصلاح» والقوانين الوضعية تحكم على الظواهر فقطء 
م فيما يتعلق بالسلوك الاجتماعي لتوفير الأمن على 
الحقوق. وضمان القيام بالواجبات» وهناك أمور بعيدة عن 
لكلاف "القانون :لذ ينعد قنهنا لذ الذي 4 حجنا شعي علنه دمن 
() رواه البخاري ومسلم. 


- ١وا/‎ 


إتفاة بزالله وفر ا قنع حو سر فى مل المصاحة العامة 
يحضرني في هذا المقام مثال. هو: لو فرضض أن القوانين 
الوضعية قررت - طبمًا للشريعة - قطع يد السارق بعد اتخاذ 
الإجراءات اللازمة. للتأكد من توافر أركان الجريمةء» وعدم 
وجود شبهة تسقط الحدء فأراد شخص لا خلاق له أن ينتقم من 
آخرء فادعى عليه سرقة وأحضر شهود زور» واتخد كل وسيلة 
لإثيات التهمة عليهء وعند التقاضي أقسم الشهود على قول 
الحق». وشهدوا بالسرقة . ولم ينجح الدفاع في نمي التهمةء» 
فحكم القاضي بقطع يد المدعي عليه وهو عند الله برئ منهاء 
وما أوقع الظلم عليه إلا غيبة ضمير المدعي» وشهود الزور ومن 
يساعدونهمء وقد سبق الحديث الذي ينفر من التلفيق والادعاء 
الكاذب ٠»‏ واللاعتماد على بللاغة المتخاصمين ٠‏ وتضليل المقضاءء 
بما يتفنن به من وسائل شكلية أو موضوعية»ء يعرفها جيدًا من 
وبمناسبة التز وهو والتلفيق » يجب على الصحافة ووسائل 
الإعلام المختلفة. التي تكون الرأي العام أو تؤثر فيه أن تكون 
صادقة فى نقل الأخبار.ء مخلصة فى التعليق عليهاء أمينة فى 
نشرهاء مراقبة لربها فى عنصر الإثارة . وبعث الاهتمام. و الصيو 


ةب 


الصحفى. وما إلى ذلك مما يدعو إلى سوء الظنء وإلصاق 
التهم الا تحت مظلة حرية الرأي والنقد والنشرء فالدين 
يحذر من ذلك». وقد سبقت النصوص التي تنهى عن الأخذ بما 
ليس للإنسان به علمء وعن إيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
خسوا تنو ] له شميها ند رقو ل لل رك ارت يحِبْنَ أن مَنِيعَ لتحِمَةُ 
ف ألريت امثوأ لم عَذَابُ 5 في آلدّيا وَالأخْروَ #[النور: 14] والنبي 
يِه يقول: «أيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة هو منها 
بريء يشينه بها في الدنيا كان حقًا على اللّه أن يذيبه يوم القيامة 
في النار حتى يأتي ينفاذ ما قال2(6. أي بالدليل على الاتهام . 

وتتأكد هذه التوصية عند الحديث ع شخصيات لها 
احترامهاء فلا تتلمس لهم السقطات». ولا تضخم الهنات» التي 
لا يسلم منها أحدء ففي الحديث : «أقيلوا ذوي 0 عثراتهم 
إلا في الحدود)0" . 
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:واه 'الطزراتي «بامتكا ف شف 
هرثك رواه امد وأبو داود. 


عا قا 


أهمية العمل 

وفى صورة من الصور الضاغطة التي تتكتل الجهود لتغييرها 
والتخلص منهاء كالمشكلة الاقتصادية.ء أقول: إن الحل الأمثل 
لها هو زيادة الإنتاجء وترشيد الاستهلاكء أما زيادة الإنتاج 
فتكون عن طريق العمل الداتب. في القطاعات الأساسية 
للمواردء الأفراد تتحرك وتكد.ء والمسئولون يساعدونهم 
ويمهدون وينظمونء وبالتعاون المخلص الخالي من الأنانية 
والانتهازية» يمكن الوصول إلى حل الأزمة أو تخفيفها على 
الأقل. يستوي في ذلك التعاون المحلي في الوطن الواحد. 
والتعاون العام بين الأوطانء فهناك إمكانات بشرية وماديةء 
يستطاع بالتعاون فيما بينها حل كثير من مشكلات الاقتصاد . 

رحم الله أمير المؤمنين»: عمر بن الخطاب تيه الذي كان 
يلتقط «الأنكاث» أي الخرق البالية في الطرقات». ويدفع بها إلى 
النساء في البيوت» لتعيد غزلها ونسجها من جديد.ء يمكن بها 
ماجحا بهن اجات بدل أن تضيع سدى»ء أو تصيب المارة 
بأذى » وبمثل هذه الصورة يستغل كل شيء للمصلحة» وتتحقق 
خدمة لأهل البيت يزجين بها وقت فراغهنء بدل القيل والقال» 
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والأفكار السوداءء وتتفادى به البطالة والتعطل. فى الوقت الذي 
يحتاج فيه البلد إلى أقل جهد يبذل لتوفير 50 ومحاولة 
الاكتفاء الذاتي بقدر المستطاع . 

إن من المؤسفاف أن نرى في بعض المجتمعات تراخيًا 
وكسلاء وقلة إنتاج في قطاعات مختلفة» تدفع إلى ذلك عوامل 
قد تكون صادقة وغير صادقة. والياحثون المختصون لهم 
دراساتهم في هذا المجال». يجب الاستفادة منها إن كانت هناك 
نية صادقة للاستفادة» وتقديم خدمة للمجتمع . 

ا 
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أهمية الإصلاح الإداري 


وفي المقابل نرى قيودًا بقوانين وقرارات جامدةء» تحول دون 
التحرك للإنتاج»ء ويخشى القاكمون عليها أو المنفذون لها 
تطويعها وتيسيرهاء حتى لو كان في ذلك خسارة» فهي مقبولة 
في نظرهمء ما دامت في نطاق التعليمات». كالمكاتيات الرسمية 
الكثيرة» لتحصيل مبلغ زهيد تنفق عليه أضعافه مرات.٠‏ وفي 
خضم هذه المأساة الإداريةء تعلو شعارات. وتصدر وعود 
كثيرة» نود لو تنزل إلى واقع التطبيق. حتى لا تنعدم أو تضعف 
الثقة بين الشعوب والحكومات. وعلى كلا الطرفين قسط من 
المسئولية» لا يجوز لأحد أن يتحايل للتخلص منهاء ولا أن 
تتحول إلى ظاهرة في الوسط الذي يريد بجد وصدق أن يطور 
نفسه هذه العبارة «وأنا مالي» . 
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الانتماء 


لابد من العمل الجاد المكثف. لتنمية ما يطلق عليه «الانتماء 
الوطني» وإذا أريد بالوطن الوطن الإسلامي الكبير فالأمر واضحء 
وهو انتماء للإسلام نفسهء. الذي كون الأمة الإسلاميةء وإذا أريد به 
وطن كل دولة إسلاميةء فالانتماء إليه يكون بتقديم كل ما يمكن من 
خيرء وحمايته من كل سوء . 

لقد أعطى الإسلام سلطة لأولي الأمرء أن يقرروا ما فيه مصلحة 
الأمة. إن لم يجدوه صريحًا في القرآن والسنة». وأمر بطاعتهم فيه» قال 
تعالى : #يابْبَا الَذِينَ َامَنُوَا ليسا أنه وَألِيسُوأ الول وأؤلي الأس مِنَكْد #[النساء : 
4 ويكثر ذلك في الأمور الدنيوية» على أن تكون في الإطار العام 
للدين» ولا تصادم أمرًا مقررًا فيهء» فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالقء وهم أعلم بشئون دنياهمء كما صح في الحديث اشن يفي : 

والطاعة فى هذا المجال يظهر فيها معنى الانتماء الوطنى» 
قالقيريت من الجتدية :ومن الضراتي العادلة و مخالفة قواعل 'المرونء 
أو القرارات الخاصة بمواعيد العملء أو الإرشادات الخاصة بالأماكن 
العامة.» كالحدائق والنوادي. كمنع التدخين وعدم التزاحم» وإلقاء 
القاذررات وغيرهاء كل ذلك يتنافى مع الانتماء الوطنيء» ومع 
وجوب طاعة أولي الأمر فيه» بل إنها بالنظرة الدقيقة نجد النص عليها 
في مصادر الشريعة من مثل قول النبي كك : «لا ضرر ولا ضرار»(') 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ وابن ماجه والدارقطني وهو حسن. 


الك 


وقوله: ليه يؤمن أحدكم حتى يححب لأخيه ما يصب 0 


ولشمول الهداية الدينية» يصعب الفصل التام بين أمور الدنيا والدين . 

والانتماء إلى الوطن الأكبر يحتم علينا جميعًا أن نحس بواجينا 
أولة نحو اللس: فيو المتطلق. للاحساسن «الواحنات الأخرى:ة وذلك 
بشكره سبحانه على نعمه التي لاا تعد ولا تحصى.ء. فالشكر حارس 
النعم . ٠‏ مستوجب للمزيد كما قال رب العزة سبحانه : «إلين سَحكَريرٌ 
كريد تكح » [إبراهيم: “7] ولا يكون الشكر إلا بحسن استخدام النعمة» 
إنتاجًا واستهلاكا . 

وإلى جانب ما نشرته بخصوص ذلك في رسالتي: «الإسلام 
والتحرر من الجوع» التي نشرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
بوزارة الأوقاف. في أكتوبر سنة ©94560١م»‏ توجد لدى المسلمين 
دراسات متخصصة في بيان أسياب الأزمات» واقتراح الحلول لهاء 
والمهم هو الأخذ بها وتنفيذهاء وأقصد بالتنفيذ التنفيذ الجاد المخلص ٠»‏ 
لا التنفيذ الشكلي .ء الذي تزداد فيه المصروفات»ء ويقل العائد منها بشكل 
غير مرضي . إن الفقر ليس في قلة الموارد ومصادر الاستغلال». فقد ملا 
الله الأرض بما يكفي من وما يعيش عليها قبل أن يخلق الكائنات التي 
تعيش عليها بملايين السنين» فهو سبحانه الحكيم الرحيم» يتنزه عن أن 
يخلق خلقًا ليموتوا جوعا. 

قال تعالى: #قل أَيِتَّكُمْ لتَكَمُرُوَ يالَدَّى حَلَقَ الارسَّ ف يَوْمَيِنِ وَيَحْعلُونَ لدم 


2010 رواه البخاري ومسلم. 
2 0-10 5 


دادا َِكَ رب ألْحَلِنَ 6 وَحَمَلَ فيا رَوَبِىَ ين كَوقهَا وبر فيا مَمَدَرَ فآ 
أفواتها يه أَريعَة يآ سَوَآه لِلسَإيِيتَ () ثم أستوهت إِلَ أَلشََآءِ © [نصلت: ؟-١1],‏ 
والواجب هو السعي الجاد للوصول إلى هذه الأقوات» واستخراجها من 
مخازنهاء فهي مضمونة متوافرة» كما أكد ذلك بقوله : #وَمَا من دَاَبتَتمَ في 
َلْأَرْضٍ إلا عَلَ أله رِرْفَهًا1#هود: د ومع ذلك قال : هو لذ صل لَك 
الأرص ذَلْولَا فَأَمْشُوأ في متاكببا وَظُوأْ من ردقه * [الملك: 16]» فالجوع ناتج من 
فقر العقول وفتور الهممء لا من فقر خزائن اللّهء فإن سطح الأرض إذا 
ضباق بغذاء من يعيش عليها - ولن يضيق أبدا - ففي اليحار مصادر غذاء 
لأ يشيع الميجال: لإيزاة ها قاله. التتخصضون غنهاء :وياالت ١‏ السسامين 
الآن يقلدون غيرهم في استغلال كل ما في الكون لتوفير الخير لهم. إن 
ضاقت بهم أوطانهم نزحوا إلى غيرها مهما بعدت الشقة.» وزاحموا 
أهلها في خيراتهم بما يملكون من علم وخبرة . 

تلك هي زيادة الإنتاجء العامل الأول في انفراج الأزمةء أما 
ترشيد الاستهلاك فلا يقل أهمية عنهء فالنتيجة الحتمية لهما إما 
الاكتفاء الذاتي.» بحيث لا نحتاج إلى الاستدانة أو نقلل منهاء وإما 
تحقيق فائضص يدخر لمواصلة زيادة الإنتاج» والعبور من ضيق 
الضروريات إلى سعة الكماليات . 


.5 ل 4 5 


التنسيق بين الضروريات والكماليات 
إن من المنطق المعكوس أن نشغل بالتوافهء» أو الأمور 


الثانوية»ء وننفق عليها بسخاءء في الوقت الذي ننسى فيه 
الأساسيات». أو نقتر في الإنفاق لطا ثم نستمرئ الاستدانة ‏ 
وعواقبها وخيمة كما هو معروف. فقديمًا كان المعسر يسترق 
عند الدائن» يبيعه ويتصرف فيه كما يشاء. وحديثًا يسترق بنوع 
آخر من الرق» إن لم يكن استعمارًا سياسيًا مكشوفاء فهو 
استعمار مقنعء يجعل المدين يدور في فلك الدائن» مسلوب 
الإرادة» أو مقيد الحرية فى الفكر والسلوك. 

إن الانطلاق وعدم التحكم في الشهوات إسراف أو تبذيرء واللّه 
لا يحب المسرفين ولا المبذرينء ومجاراة الأقوياء دون إمكانات 
تساعد على ذلك تَكَلْفَ حذر منه الإسلام» وأرشدنا إلى التصرف 
في نطاق الوسع والطاقة ومن هدي الرسول كلكِةِ أن ننظر في 
المظاهر المادية الكمالية إلى من هو دونناء لا إلى من هو فوقناء 
حتى لا نزدري نعمة اللّه علينال2 حتى الأمور الدينية لابد أن تراعي 
فيها الطاقة. فإن المنبت لا أرضًا قطعء ولا ظهرًا أبقى . 


للك رواه الترمذي . 


لد" ١‏ ”7 لد 


وبالاهتمام بالمظاهر والشكليات ضاعت دول وأسر 
وجماعات وأفرادء قنعت من حياتها بالألقاب الجوفاء. كما 
قال الشاعر : 

ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاحًا صولة الأسد 

وأنبه إلى رفض المقولة : «لا أعمل حتى يعمل غيري» هل أنا 
فقط الذي يطلب منه العمل ء وعلي وحدي صلاح المجتمع؟ إن 
كل إنسان سيتحمل نتيجة عمله من خير أو شرء هكذا قال رب 
العزة : # كل أتري يا كسَبَ ر هِينٌ ‏ [الطور: 17١‏ صحيح أن عمل الغير 
ام در الع اكمس ايسان لعن للقدوة. 
وللقدوة تأثير كبير في المجالات المختلفة» لكن عدم عمل هو لاء 
لا يبرر إهمال الآخرين» فالقدوة تشجع ولا تبرر التقصير : ##وَلَوٌ 
رق إذ ليسوب موفوفرت عند رَتَهم رحمٌ بَمْصُهُم إل بض الول 
يَقُوز ألرِت استضيثوأ للّذن استكيروا ولا أنتم تم لكنا مُؤمييت ورج قال 
لّذِينَ استكيروأ ِنَّدِينَ استطهدوا أن عن الطدى بعد إذ 5 


بل قشم عجْرمِينَ (سبا: 1 - +6]. 


م 
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الإخلااص هي العمل 


كذلك أنبه إلى رفض المقولة الشائعة على ألسنة العاملين 
بأجور مربوطة يرونها غير متناسبة مع متطلبات الحياة.ء وهي: 
«على قدر فلوسهم أعمل لهم» إن هذه العبارة ليست مقياسًا 
بيطا فكل إنسان يحدده كما يريد. وبمقتضى العقد لابد أن 
ينفذ العمل بأمانة وصدقء. وإن كانت هناك مطالبة بالتوازن بين 
الجهد والأجر فلتكن بالحكمةء مع الإيمان بأن الله لا يضيع 
أجر من أحسن عملا. ولا يجوز أن يكون التراخى والإهمال 
والتقصير «مقايلة لغدم الاستسابة للمطالي:. كالاستجابة لي لا 
تكون إلا من ناتج العمل الجادء حتى لا يلجأ إلى الاستدانة 
بأثقالها. ونتائجها الاقتصادية والسياسية الخطيرةء» جاء 1 
الحديث: «إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها» قالوا: يا 
رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي 
عليكم. وتسألون اللَّه الذي لكم)(2 . 

وصدق الشاعر إذ يقول : 

من يفعل الخير لا يعدم جوازيهء لا يذهب العرف بين اللَّه والناس 


ا 
مذ 298 يدك 


)١(‏ رواه مسلم. 
جد حر و جمد 


الحق والواجب 

وأؤكد أن الحياة تقوم على قاعدة: «كل حق يقابله واجب» 
فلا ينبغي أن ننظر أولا إلى الحق فنطالب بهء قبل أن ننظر إلى 
الرااحت وديديا حدما رالكم السراء عدو فيا ال كانتي مبمورة 
ناه تنيت ااازاافبيه عدي لاللت الراجي الن وى كلمن 
يدفع في مقابل ما ملكته أو حصلت عليه» ومن الواجبات 
المفروضة عليها عند خروجها للعمل» عدم الإضرار بواجبها 
الآول نحو البيت». والتزامها بكل الآداب التي شرعها الدين» 
وهى معروفة لها تماماء ومن هنا صار الحق الذي حصلت عليه 
بدون لززاتهب: وكارك كلمانا مسر رف الى ا ان كف 1 
أولاء ولن تجنى منه ثانيًا إلا سوءا لا يقتصر عليها وحدهاء بل 
يتعداها إلى الأسرة والمجتمع كله. 

وبخصوص العمل والإنتاج قدم الواجب عليك أولاء ثم 
طالب بحقك». وفى المقابل أوصى الحديث الشريف. الطرف 
الآخرء اسان عن ادق الواجب». وبإعطائه أجره قبل أن يجف 
عرقه. فذلك يدعوه إلى حب العملء والزيادة منه وإتقانه» وهذه 
هي حكمة الجزاء العادل في أمور الدنيا والدين» وبالتفاهم 


#6 و 3 ها 


المخلص والروح الطيبة بين الطرفين اللذين يعيشان في أسرة 
واحدة. يمكن أن تحل المشكلات.». وتتفادى الأزمات. وأحذر 
ثم أحذر من اللجوء إلى الوسائل التخريبية»ء من أجل المطالبة 
بالحق. فلا يفعل ذلك إلا الشعوب الهمجيةء. الذين يخربون 
بيوتهم بأيديهم» ولنا في أسلوب بعض البلاد الشرقية الحديثة» 
مثل رائع في التفاني في العمل». والمطالبة الحكيمة بالحقوق 
دون تعطيل للونتاج . 


- "1١٠ سب‎ 


البناء قبل الهدم 


ثم أنبه - وما أكثر ما أنبه - إلى وجوب البناء قبل الهدم. 
فكرًا وسلوكاء وإلا تهيأت الفرصة للانحراف». والتغيير الصحيح 
يقوم على هدم الفاسد من أجل إيجاد صالح يحل محلهء فلابد 
أن يكون الصالح في المتناول الفعلي» أو قريب غاية القرب»ء 
فالنفس لا تحتمل الفراغ. والرسول ذَقِنْةِ في تطويره للمجتمع». 
حين أمسك بيده معولا لهدم الفاسد.ء من الفكر والسلوك. 
أمسك بيده الأخرى أداة البناء الصالح» فكان نشاطه في خطين 
متوازيين في وقت واحد.ء. بتوجيه من الله سيحانه» قال تعالى : 
اهو الذى بعتن الأجعة وول متت يوا غلب" اننده كي 
وَيُعِلَمُهُمُ الكتب وَللِكَةَ *[الجمعة: ؟]. 

إن الهدم من أجل الهدم وكفى» هو سياسة الحمقى» لابد من 
الاطمئنان إلى نظام بديل للنظام الفاسد في أي قطاع من 
القطاعات. إذا أردت أن تخلع عن ولدك ثوبًا غير صالح» فليكن 
الثوب الآخر الصالح حاضرّاء فالولد لا يتحمل العري». 
وبخاصة إذا كانت صحته ضعيفة. وتحاول بتغيير ملابسه أن 
تعالح ضعفه. 


<١ -‏ اا ف 


عندما حرم الله سبحانه بعض الأشياءء كان البديل عنها من 
الحلال موجوداء ولفت الأنظار إليه بتقديم ذكرهء ليترك الإنسان 
الحرام عن طيب نفس ». ٠‏ وائقًا بأن التحريم المسلعطة :قال تعالن 
في تحريم الربا: #وَآحلَّ الله العم وَحَرّم ألربَوْأ#[البقرة: 50] وقال 


يي م ل كه قل / لك أحذ ع م أن ما 


عل .داعو كلتف إل أن تكرت ينه أق 5ه كَسفويًا أن له 
وير َك يجس أو يسما عل لحر لَه بد © [الأنعام : 46١]؟‏ للأن 


الله قد أوحى إليه ببيان الحلال الكثير بقوله: هر أَلَذِى عَلَقََ 
كم ما فى الْأَرْضٍ جَمِيعًا» [البقرة: 04] إن الأمر يحتاج إلى دراسة 
تاف اهل ل يساد الديل 'الجهيق» قل أن يقرب أذ ل سكوان 
لهدم القديم. 


* 
7 
ص 


دا - 


القوة 
إن العالم الآن يعيش بمنطق القوةء والقيم الأدبية لا تعيش إلا 
في حراسة القوة. وإلا ما قال الله سبحانه للمؤمنين بدينه الحق» 
من أجل حراسته من الأعداء : «اوَأهِدُوأ لَهُم نَا اسْتَطعتم من كُوَوَ 
وين رَبَادِ الْكَيْلٍ هبوت به. عَدُوٌّ اله وَعَدُوكْمْ وَدَاخرينَ ين 
دُونه لا ََلَسُونَهُمٌ أشَّدُ يَعْلَمْهُنْ» الأفل: 0] وَلَوْلَا دَفْمٌ ام 
آلدّاس: تتصهم يتقئن ألفتخدت الأ + «القرة:01) وقد قال 
الشاعر الحكيم : 
ومن لم يذد عن حوضه بسنانه يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم 
فلابد أن يتسلح المسلمون بمثل سلاح الأعداء المتربصين أو 
أشدء مع الاستعانة بالله عن طريق الإيمان والتقوى». فلا يفل 
الحديد إلا الحديدء والدبلوماسية الضعيفة قل أن تثمر فى هذا 
العصرء فمن لم يتذأب أكلته الذئاب». يقول الشاعر : ْ 
ومن رعى غنمًا في أرض مسيعة ونام عنها تولى رعيها الأسد 
ويقول آخر: 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا 
مضر كوضع السيف في موضع الندى 
إن الرسول كِةِ أمر المسلمين في عمرة القضية بعد صلح 
ان 


الحديبية» أن يرملوا في الأشواط الأولى وهم يطوفون حول 
البيت» والرمل سرعة المشي مع تقارب الخطاء وذلك ليظهر 
لأهل مكة الذين وقفوا على سفح الجبل. أن حمى «يثرب» لم 
تضعف قوتهم كما كانوا يظنونء. فلنبرهن للأعداء على أننا 
أقوياء»ء عملا لا قولا فقطاء وذلك بالعمل الجاد المنتج في كل 
المجالاات. 

2 2 2 


5 1 


ولنعلم أن الوقت ثمين لا يجوز أن يضيع سدى. وللة در 
القائل : 

من أمضى يومه في غير حق قضاهء أو فرض أداهء أو مجد 
أثله» أو حمد حصله.ء أو خير أسسهء أو علم اقتبسه. فقد عق 
يومه وظلم نفسه . 

بعد هذا كله - وفي الجعبة كثير من حصاد السنين - أقول : 

إن الأمة الإسلامية بدولهاء وشعوبها وحكوماتهاء لبنتها 
الأولى هي الإنسان. وبذرتها الحقيقية التي تنمو وتتفرع وتزهر 
وتثمر هي الإنسان. فإصلاحه لابد أن يكون في الموضع الأول 
من الاهتمام. والإصلاح لا يتم إلا عن طريق الدين» وصحة 
العقيدة وإخلاص العبادة» واستقامة السلوك الشخصي 
والااجتماعي.ء وذلك عن طريق العلم. تلقيًا ونشرًا وممارسة. 
وبهذا تطبق الشريعة التي ننادي بتطبيقها.ء لا نقصر ذلك على 
شخص معين» أو جهة خاصة. أو في حدود ضيقة . 

2 2 يان 


- 5١86 


الدين عصمة 


وأؤكد أن الانطلاق في الإصلاح أو إرادة التغيير لابد أن ينطلق 
من الصلة باللهء فمن انقطعت صلته بربه ألن ينجح في عمله. كك 
تهاون في حق الله فهو أشد تهاونًا في حق غيرهء أعجبني في هذا 
المقام ما حكاه من أثق به أ تاجرًا للجملة في «الخردوات» من 
الخواجات. كان يتعامل في أوائل هذا القرن. مع تجار التجزئة في 
المدينة.ء والقرى المجاورة لهاء دون اهتمام بكتابة وثائق بينه ورتين : 
اعتمادًا على الثقة. وإغراء لهم بالتعامل معه. وكان يعطيهم السلع 
مقدماء ويستوفي ثمنها بعد. فجاء إليه تاجر قروي ليأخذ سلعًا أخرى 
ود ثمن السلع التي أخذها من قبل كالمعتاد. فاعتذر إلى الخواجة 
بأن نقوده سرقت في الطريق. ورجاه أن يعطيه بضاعة أخرى» حتى 
إذا باعها أحضر له ثمنها وثمن اليضاعة الأولى» فأراد الخواجة أن 
يتثبت من صدق ادعاته سرقة نقودهء فهدأ روعه وهون عليه الأمر 
بعبارات مألوفة. وقدم له زجاجة مياه غازية يخفف بها من شدة 
الحر. وكان ذلك في نهار رمضان ء فشربها دون تردد ولا مبالاة» ثم 
قال له الخواجة: عدد الى بلدلك مع الدادعة والعوض على الله فيما 
عندك. ولن أتعامل معك بعدء فسأله التاجر لماذا؟ فقال: إذا كنت 
أكلت ربك وأفطرت في رمضان. فمن السهل عليك أن تأكل 
الخواجة . (المراد أكل الحق) . 

فالشاهد أن الذي لا ينطلق في اللإصلاح من منطلق الدين لن يكتب له 
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النجاح الحقيقي » ومايرى من مظاهر الحضارة عند غير المؤمنين فمالها 
إلى الخراب. وذلك لانعدام الضمير الديني. والشواهد على ذلك 
بارزة» وقد قال رب العزة عن الجبارين السابقين : «#قَأمًا عاد كَاستكيريا فى 
الانض يهان لل وائوا فن الشد وقاكرة اول روا امت > أسّهَ ألَرِى حَلَقَهُمْ هو أسَدٌ 
ف وَكَانُوا بِكَايِيِنَا ِتحَحَدُونَ* [نصلت : 15] وقال عن قارون الذي طلب 

منه أن يشكر الله على نعمته عليه : «ولميين حكما لمن الَهُ اك ولا 
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عنيط أل يَنَلمْ أك أنه د فلك من قَنَلِد. يبت ارون من هر أسَدُ مِنة كه 


واج حمسا أ [القصص لال 74]. 
وأكزردات كير يكوك الله الي : #قمن أنَبَعَ هَدَاى قلا يَضِلٌ ولا يَمْق 


سر 
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29 دمن أَعْرَضَ عن زَحكرى فَإِنَّ لم مَعِيسَّة 2 حشر نوم القَيمّد 
أَصي 4 3ط ا ع ل 1 
كثرة القرارات وتعدد اللجان»ء والتحايل على أخذ المال» والتباطؤ فى 
العفونة أو ]لشف اقم عدو لذ قبيلة اقفر له تمن راغ للك كلق ١‏ 

وبعد : 

فقد تقدمت بهذه الشعلة المضيئة لمعالم الطريق» لا لدنيا أصيبهاء 
فأنا في إدبار عنها اليوم أو غذاء وإنما هي واجب يفرضه الدين علي. 
ويحتمه الإشفاق على جيلنا الذي أرجو له كل خيرء وأحمد الله على 
النعم التي غمرني اللّه بهاء لا أيغي بعدها إلا الخاتمة الحسنىء 
وأشكره شكرًا جزيلا على ما أولاني من تكريم لم أرق فيه ماء 
وجهي.». ولم أبع من أجله كرامتي» فهو فضل منه ومنة. 
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وما كتبته هو كلمة حق اعتقدتهاء وقد أكون مخطنًا فيها أو في 
بعضهاء و حسبي أنني اجتهدت » فما كان من صواب فهو من الله وما 
كان من خطأ فهو مني . وازختوشة للها تعفر عفر الكل وسامعه او نينا اكلية 
اعتصرتها من تجارب السنين» ومما وفقني للاطلاع عليه رب العالمين» 
لاا يشينها ملق » ولا يشوبها حقدء ولا أخشى فيها لومة لائم. حاولت 
بها أن أكون في ركاب من قال الله فيهم : « المح يِلَِعُونَ رِمللتٍ أله 
وشو نه ولا حشون دا إلا ل نَهَ وَكَق يله حسِيسً # [الأحزاب و"]. 

فإلى اللقاء أيها المسلمون وعدا حمًا أمام الله في ساحة القضاء 
يوم القيامة : يوم لا يَمَعْ مال ولا بنون (جم) إلا من أق الل شه بِقَلَبِ سَلِيِمٍ » 
[الشعراء: مى. 45)] 

«ي ير أله من له (©) تأده ديد (©) مسي دب (©) لكل نري 
مَنْهُمَ يميد سّأَن يِغْيو# [عبس: 84 - »50 اللهم اغفر ذنوبي. واستر 
عيوبي» واختم لي بالخير يا رب العالمين. 

امي والكحيد للماز نب الغالسية 

ولا أنسى قبل ختام كلمتي» أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلة 
الإمام الأكبرء الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. شيخ الأزهرء على 
الأمر بإعادة طبع هذه الرسالة» مع توجيهاته الرشيدة. ونشرها على 
أوسع نطاق. لخدمة الدعوة الإسلامية» والتوعية الدينية الصحيحة . 

فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 
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للتاريخ 

الاسم: عطية محمد عطية صقرء. واسم الشهرة: «عطية صقر». 

جهة الميلاد: بهنا باي مركز الزقازيق شرقية. 

تاريخ الميلاد: الأحد 5 من المحرم ١7”‏ هجرية - 77 من 
نوفمبر 5١9١م‏ - ”7 من هاتور ١77١‏ قبطية. 

نشأته: حفظ القرآن الكريم وسنه تسع سنوات» وجوده بالأحكام 
وسنه عشر سنوات» والتحق بالمدرسة الأولية بالقرية» ثم بمعهد 
الزقازيق الديني سنة 974١م‏ وتخرج في كلية أصول الدين.» وحصل 
منها على الشهادة العالية سنة ١94151١مء2‏ والتحق بتخصص الوعظ.ء 
وحصل منه على شهادة العالمية مع إجازة الدعوة والإرشاد سنة 
547١م‏ وكان ترتيبه فيهما الأول. 

عمله: عين بالأوقاف فور تخرجهء إمامًا وخطيبًا ومدرساء 
بمسجد عبد الكريم الأحمدي». بيباب الشعرية بالقاهرة.» في ١١‏ من 
أغشطين سنة ١95726‏ ونقل إلى مسسعجد الأربعين اليحري بالجيزة : 
«عمار بن ياسر حاليًا» في قبراير سنة 85 98١م»‏ ثم عين واعظا بالأزهر 
سنة 956١م‏ في طهطا جرجاوية. ثم في السويس. ثم في رأس 
غارب بالبحر الأحمرء ثم في القاهرة» ورقي إلى مفتش. ثم مراقب 
عام بالوعظ .» حتى أحيل إلى التقاعد في نوفمبر سنة 91/9١م»‏ وعمل 
في أثناء ذلك مترجمًا للغة الفرنسية بمراقبة البحوث والثقافة بالأزهر 
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سنة ©945١مء‏ ووكيلا لإدارة البعوث سنة 979١م‏ ومدرسًا بالقسم 
العالي للدراسات الإسلامية والعربية بالأزهرء ومديرًا لمكتب شيخ 
الأزهر سنة ١197م‏ وأميئًا مساعدا لمجمع البحوث الإسلامية . 

وبعد التقاعدء عمل مستشارًا لوزير الأوقافء وعضوًا بالمجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» وعضوًا بمجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهرء ورثئيسًا للجنة الفتوى». وانتخب عضوًا بمجلس الشعب سنة 
84م وعين عضوًا بمجلس الشورى سنة 9/89١م»‏ ومديرًا للمركز 
الدولى للسنة والسيرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية باللأوقاف 
سنة 1991م. 

وفي مجال النشاط الخارجي : تعاقد مع وزارة الأوقاف بالكويت 
سنة 19377م لمدة سبع سنوات». وسافر في رحلات إلى إيران» ثم 
أندونيسيا سنة ١97١م‏ وليبيا سنة 1977م والبحرين سنة 1917م 
والجزائر سنة /ا/91١م‏ كما سافر في مهمة رسمية بعد التقاعد إلى 
السنغال» ونيجيرياء وبنين.ء والولايات المتحدة الأمريكية» 
وباكستان.ء وبنجلاديش. والعراق. وزار باريس.» ولندن وماليزيا 
وبروناي وسنغافورة والاتحاد السوفيتي. 

وفي مجال النشاط العلمي: يشارك في البرامج الدينية بالإذاعة 
والتليفزيون» وتنشر له الصحف والمجلات» ويقوم بالخطابة والوعظء 
ويعقد الندوات في دور التعليم» والمؤسسات المختلفة » مع نشاطه في 
لجنة الفتوى. ومجمع البحوث الإسلامية» والمجلس الأعلى للشئون 


عد د 1ت 


الإسلامية» والرد على الاستفسارات الدينية تحريريًا وشفويًا. 
حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة 1947 م2 
وعلى نوط الامتياز من الطبقة الأولى سنة 19489١م.‏ 
وله مؤلفات كثيرة منها: 
-١‏ الدعوة الإسلامية دعوة عالمية. 
؟- الدين العالمي ومنهج الدعوة إليه . 
- موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام «7مجلدات». 
- دراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة. 
6- توجيهات دينية واجتماعية . 
57- بيان للناس عن التيارات الحديثة والمسائل الخلافية «مجلدان». 
ا سء. ج للمرأة المسلمة ٠١٠١١«‏ سؤال وجواب». 
8- المصطفون الأخيار «فى الرد على شيبهات حول الأنبياء» . 
4- الإسلام في مواجهة امات 
-٠‏ الإسلام ومشكلات الحياة «مجموعة فتاوى». 
-١‏ من نور القرآن الكريم «نماذج حية للربط بين الدين والحياة» . 
- الإسلام دين العمل «العمل والعمال في نظر الإسلام». 
-١‏ منهج الإصلاح في دعوة محمد وَكة. 
45- الزكاة وآثارها الاجتماعية. 
65- الإسلام والتحرر من الجوع . 
5- الحجاب وعمل المرأة . 
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7- البابية والبهائية «تاريحًا ومذهبًا». 
4- فن إلقاء الموعظة. 

8 ممختصر السيرة النبوية . 

-٠‏ من أدب الدعوة. 

. التعريف بالإسلام «رسالة مركزة ترجمت للونجليزية والمرنسية»‎ -١ 
. نظرات فى التربية الإسلامية‎ - 

7- التفرقة التتسورة 

4 - :نظرة الإسلام إلى الرق. 

65- دولة العلم والإيمان. 

53- المحافظة على الأسرار. 

307 - مغزى العبادات في الوسلام . 

8- الإسلام ومكافحة المخدرات . 

84 الإسلام هو الحل «المنهج السليم إلى صراط الله المستقيم». 
-٠‏ التدخين في نظر الإسلام . 

. الاباحة ومنزلتها في التشريع اتيت الطبع»‎ -5١ 

7- منارات على الطريق» في الدين والأدب والاجتماع «عدة أجزاء». 
- أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام «عدة أجزاء». 

"- من علوم القران الكريم. «تحت الطبع» . 

6- دليل الحاج. «خير رفيق إلى بيت الله العتيق» . 

05- المسلمون في 'العالم . 


ل - 


الفهرس 


تقديم لفضيلة الأستاذ أحمد السيد أحمد سعود ابو و ب و ا م ا 2 8 
مقدمه الكتاب تك أ وقد وق أ شد منت اتا وح اندي قارع تمجه لدم لخد تو ا ا ا مم 
تمهيد ا ا ان 
الوضع الحالي ا ااال 
التفكير في الحل 3 تجار ف قا مي وام مشخ و ايد ولق و حيط كد جاجان نار جو للج ل أي ام ات و د و 3 
صبحات الإصلاح سو مف رب كب مر ري جور ل لوا بز تقر الروك ركشن مسق ايو و نوا و لال لاط و لاس م ا ا 
نقد عام كه ا و قلطاو رفم رسي أنه الوم زود لوباك كمه تيون اف وف حو جل ا فر أ و ول لبسو ور ب ا 011 
التغيير بالقوة ممح هه لي لقي كود لانو خا جح و لوح مكل ل قا لخو هارو ود و وو نونجو بوربرود ون عاق اد 10 
التغيير السلمى الجخ عل توا ف قا ايف أ وال از سيدا اهل سيا يدم نادرق وجوه برو بذ وك و 210 
الأسوة الحسنة ا ا ا وا ا ا ا و ا "ا 
منهج الإصلاح ا ا ا ا 0 
دور الأزهر ول أن1لاق الوتل فك وود وو كنا وي كو لافار ا لود ات و وزو "وار موبد الاك يدوا و وق واج كر ات ا ا يا 
دور الإعلام والفن ا ااا ا ا 111 ا 
الانحراف في العلم انق وجي شيل بد نوكه جنا لوقيق اطق الوكين إردم صق ها اول وام ف وطق ل رود م 7 
همية اللغة العربية وال تنه عن ار جد اي يواوه م جه ا ف نض دوه تاها جو را يواجر :ايم 
خطر التعصب تمر وو عه نع لل فوشبو ما أن ابطق امخحي بج جر وأ ايت امسو ارو قو ارما ااي ا لبي يي 
همية التخصص للح انحن لق وا م وال انر و1 مود راطيا ب ل فا قر وق خف ليا مقا اوور الل لم ا لا ودين رلك اباد اك ٠7‏ :720 
أهمية التعاون مكب وس تر كسح مان خ اانتنفقة نين فد وو ادو النفسو دق دن ع وكيز امك “1م 
منزلة علماء الدين 4 147 لمم ا م12 #امقجاع جو اليك الامجو ومو ا ا ايو 5 
الدين منهج حضارة ا ا ات 
المعنى الصحيح للايمان مو ع فيك اتا بط يخ اخ توعد الات ا افو ماوق ار ا ا 31 

قيقة التقوى مب عاد وبق كل رول م اورم لأستو صر دوطورتي اوه 1 كرسي أق اي اوو ل اا 0 96 
أسلوب العصر وي لس امج عن جب يجيا و م ا ا 11 
تحذير دوتو كيه ب مح لووط لامو انكو و موا لجف مه نا لحو ونس ف لاوا وود ل وا الو ا 
المقتضى اوتا اق في الك و ويد ب لبا الوه را متا موق و لاو ا وموك و 1184 
المانع لل تون تو ولد شوب مما د وخ اوتام ااتواسه جم وو م جسن ونا ل ونوج 1 
خطر الاستعمار وي و يد وجري ب الصو راك المج وا لتقام بها وفك وتنم لماكل بطماة ااا او قر او 11 
تصوير فنى * لوح نوو طاو ل لون الى اول الو الى بزو ني ما لق ركفل ل ل لا ا ب ل و ل ا و ا 1 


الكلمة التي ألقى ملخصها في مجلس الشعب يوم السبت 
الرقابة الشعبية ا 0 
من صور الشورى ها عه ان ول تو هك قر اناه لمن كوا يوند أولمتوا وك كه ها “لزه لها <ها 


من الإصلاح الإداري ل ل ع ووو ف نظ أو لصاو موف 4 مو اذى اسه موه م و لو دما 


النص والعقل قلق انز بمعقية ول انما اتود وط و سلج ل ف ا 0 
المسئولية مشتركة اا وق ل اق الو ا ا و ا 


أهمية العمل ا ا ا لا ا 0 


أهمية الإصلاح الإداري واأينريل اانا لد عدا ري ك3 تر اول برسي ل ل ولاو عفر م 1ج 
الانتماء وداه مواق يوالع ود ول وا وتم فو وام يتوق امو له اماد رذ داواي 2 اداه ره حول ول الالح اه لاد بن لك أ 


»#0 » 6ه اه ىد هاه همه ا واه . 


# ا © له اله هو هه مه وه ها . 


# »ا # #0 0 # ا« الى هن هم ماه د هاه 


